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سيريايا باصا اعد اليك ذه الوريقاتتب 


م لقال اليم والصبالانةو ااام تمسبلى مسر واره... وبعدهتال تال قر 
تنا في لبور مغر ال أن دا ضَيرعبَاِي اضَالجُون4 [الآنياء /ه .]1١‏ 

وعسر الث سسجوارد عسبادو الص#اثيانء بورة الأرض و قي العسرارة البشررية» هذ | النضص 
من صوص الوسر ليوو متيل باقضية المعدوية» امج وا اص ال#امي الى بل 
مسار وحمو وت اير الم مدن وتتباعسا البشر 23 حفن العسرارة في ربورع المتورة. 

سس لتاقي لمجي الع#ا لمي وسسسش اعد الأرض تف طل#اوجتوداء وبرخرةلىة من ولدكي 
السي د سلف لاسشارة تين إهزره البو 

عب سششى القار والقلم, لوو سحورة حاظرائت وناءًااشفء من ابل 
التشر فب بالعسرو: اللدوية» والث رسب )لش لقاترها المو كوو كم الآرض واطر انها 
بالعسه ارة الإيدية» ودعت الآنياء يله متشال تال تقذ ساسكا يس 
أزل خم تابو ايوم انسل بق #[الحسدير/9"]. 

وبعر 0 م السسريرة والمعرة» والورقية والالكترونية» التو 0 العاليء 
7 مضب كاه عزه الطالية لنور الوجود امم « ابا مس و افاخراتت 
الدوية ».راجيا برضا لد سسجار, و رسو مي واه ليا . 

ول الام تدم السشكر والامستنان لزوجتي العسز يز رفقة ورلي» في تسشرلك ‏ الكياة 
لتعربرة» ليأ الأججواء اللسداسية (إتام مشروئي تليق ومن كارا في» وذلكب رم 
مسح روا و مع#انائتهاء تو اا الى اليد سسجحانهء الن) نان توا بالصىة والعافية و سن 
العاقرة. 


وتام الخسام متت القيير شرم عه البضاءة اللزحباة» إن “.إن يدكي) امام الزممان المعري 
الوعور عاد د لسقران) ) سن متسبول. .وان حمالي ا وتو تو ل حل لبان اخرة 
الذي وسعفتب تيد ايا أي ريه مما هنا الجن يطارة مزجا ؤب نكيل صرق 
عي إن لكوي التص بقن 4 [لوسشب /88 ]سيدى واننستب من اتمل اججود واكام متا 
تكالى وزو مز توف بخن مننا» [ الشاء /87]. 
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سديه: 
.١‏ مسار اللحاسب اتمرن مسبج م النبسنام من الآبحاسف والتشب 
والقالاست وم ترثن فبيها. 
؟. اللستا سب وحصي رة | بحسا شف مقتديرة من مسشم استت اللتتسب والقالاست 
و بتضهوا سس :رفيو و ابض إإ حت رم نمشمر. 
أ حاف للدت سب رتيناها فذياحس ب طسس ريقتن المعتادة فلي التأأريف. 


وعدم لسعاي 
امساح مشر ان تماد الآول 
أر لتمارةو | سرك وار مون بعر الالن نا جر 


روي أنه خرج من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب على يد محمد بن عثمان: 
وأما وجه الإنتفاع بي في غيبتي» فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عن الابصار 
السحاب .2»١«‏ 

وقفة مقتضبة مع النص 

اليه بالفصيى المجللة بالبنحاك يوقي إل امون مها 

الأول: أن نور الوجود والعلم والحداية» يصل إلى الخلق بتوسطه 5 إذ ثبت 
بالأخبار المستفيضة أ: نهم العلل الغائية لإيجاد الخلق. 

الناق: أن الشسن. كه أن شحاعها تدشل_ البيوت يقد ها فيها مق الروَارن 
والشبابيك» وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع» فكذلك الخلق إن يتتفعون بأنوار 
هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسهم ومشاعرهم. التي هي روازن 
قلومهم من الشهوات النفسانية» والعلائق الجسمانية... 25 . 

ومن مهام الامام جيك او ادواره 245 : 


بحار الأنوار» العلامة المجلسي .ج 57 . ص 47. 
«52) المصضصدر؛ عن 57. 
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امَجَالِسٌ وَالُْحَاضَرَاتُ المهُدَوِية ذا 

الدورالأول: هداييّ المؤمنين وحفظهم: 

الحوادث التي تُقِلَت في بيان حرص الإمام يِيِكٍ على شيعته وحفظه لهم كثيرة 
جدًاً ومنها: 

أمره يع بعدم قبض الحقوق الشرعية؛ خوفاً على وكلائه وحفظاً لهم من الوقوع 
في أيدي السلطة. 

روى الشيخ الكليني ثنتتك عن الحسين بن الحسن العلوي. قال: كان رجل من 
ندماء روز حسني وآخر معه. فقال له: هو ذا يجبي الأموال» وله وكلاء» وسمّوا 
جنيع الوكلاء في النواحي» وأخبي ذلك إلى عبيد الله بن سليان الوزير» فهمٌ الوزير 
بالقبض عليهمء فقال السلطان: أطلبوا أين هذا الرجل. فإِنَّ هذا أمر غليظ. فقال 
عبيد الله بن سليمان: نقبض على الوكلاء؟ فقال السلطان: لا؛ ولكن دسّوا لهم 
قوماً لا يُعرَفون بالأموال» فمن قبض منهم شيئاً فض عليه. 

قال: فخرج بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاًء وأن يمتنعوا 
من ذلك ويتجاهلوا الآمر. 

امك لين ا لمدمرعل لايع فهور و عوكو نه ازع مال أريذا أن أرضيله: 
فقال له محمّد: غلطت. أنا لا أعرف من هذا شيئاً. 

فلم يزل يتلطّفهء وحمّد يتجاهل عليه. 


وبثوا الجواسيسء وامتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدَّم إليهم 2١‏ . 


الكاني :١‏ 075. باب مولد الصاحب عَليكَاجٍ . ح .٠١‏ 


/ ...0 الموضوع: أدوار الإمام يي في عصر الغيبة الصغرى 
الدورالثاني: مواجهن الانحراف والتيارات الضالين: 

وأمّا دور الإمام المهدي يِِتَهٍ في مواجهة الانحرافات العقائدية والتيّارات الضالة 
في زمانه فكثيرة» فواجه التيّار الذي ادَّعى الوكالة والنيابة والذي يتمثّل 
بالشلمغاني 2١7‏ » وواجه التيّار الذي ادّعى الإمامة بعد الإمام الحسن العسكري 
يتن المتمثل بجعفر الكذَّابٍ ابن الإمام الحادي كاه . 
يقول قطب الدين الراوندي ثنتتك : وإِنَّ موسى بن عمران على نبيّنا وعليه السلام 
كان مبتلّ بابن عمّه «قارون»» كم أنَّ القائم المهدي عَينَاهِ كان مبتلّ بعمّه جعفر 
الكذّاب». وإِنَّ الله تعالى دفع معرّته عن المهدي طَي» وجعل كلمته العلياء 
وأخافه من المهدي طيكلد. فَإنَّهِ نا توفي الحسن العسكري طَياهِ اجتمع أصحابه 
للصلاة عليه في داره» فجاء جعفر الكذاب ليصلٍ عليه والشيعة حضورء إذا هم 
بفتى جاء وأخذ بذيله وأبعده من عند أبيه» وصلى عليه» وائتمّ الناس به» وبقي 
جعفر الكذّاب مبهوتاً متحيّراً لا يتكلّم» فلا فرغ من الصلاة على أبيه خرج من 


بين القوم وغاب. فلا يدرى من أي وجه خرج 27١‏ . 


قال الشيخ المفيد خله: «أبو جعفر محمّد بن عامٌ بن أبي العزاقر الشلمغانيء المتوقٌ سنة 
«“االاهاء كان متقدّماً في أصحابنا ومستقيم الطريقة» فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن 
روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة» فظهرت منه مقالات منكرة» وخرج في لعنه 
التوقيع من الناحية» له كتاب الغيبة». راجع: الفصول العشرة: ١7‏ و17» الرقم 7. 

«؟» الخرائج والجرائح 459:7. 
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الَجَالِسٌ وَالُْحَاضَرَات المهُدَوِية 11 1 1 100111 
وهذه المواجهة للانحرافات هي من صميم دور الأئمّة لماه المتمثل في حفظ 
الدين» وهداية الناس» والوقوف في وجه أهل الضلال. 

الدور الثالث: قضاؤه 5 لحوائج المؤمنين ونذكر حادثتين هما: 

الحادثة الأولى: القاسم بن العلاء» قال: وَلِدَ للي عدّة بنين» فكنت أكتب وأسأل 
لوطا انيه ال تكن إن قرم ان افرهي فإنوا كيان ولدرل سوروت 
ات نيت أسال الذعاء لق فأجبت» فبقي والحمد لله9١2‏ . 

الحادثة الثالثة: عل بن محمّدء عن نصر بن صباح البلخيء عن محمّد بن يوسف 
الشاشي, قال: خرج بي ناسور(27 » فأريته الأطباء» وأنفقت عليه مالا عظياً فلم 
يصنع الدواء فيه شيا فكتبت رقعة أسأل الدعاء» فوقع إليّ: «ألبسك الله العافية, 
وجعلك معنا في الدنيا والآخرة»؛ فم| أتت عل جمعة حتَّى عوفيت» وصار الموضع 
مثل راحتي» فدعوت طبيباً من أصحابنا وأريته إِيّا فقال: ما عرفنا لهذا دواءء 
وجا قلق كاف لخني قال لطر اق ا 11 


سؤال: اذن لماذا ندعو الامام وي فلا يجاب لنا؟ 


)١«‏ الإرشاد :5ه" ولاه؟. 

2 الناسور: عرق لا ينقطع ضرره. حوالي المقعدة. «أنظر: القاموس المحيط 7: /١5١‏ مادّة 
نسر). 

«39)» الإرشاد ؟: لاه” و/750. 


٠‏ لاس امن ااانه الموضوع: أذوار الإمام 8 في عضر الغيبة الصغرئ 
وهام اشر ايع قوم سواه الهم الديقن الكتينالسطاة القع الوحمين 
الخراساني ذفِة:: إن إمام العصر يِه مثله مثل الشمسء فلو أن الإنسان جلس 
ل مكدوكان علق لا عله كريس نان النكنها ل افرقظ غليهة لآ ]ذا برد ماه 
وهكذا حال الإنسان. فإنَّ جدران الذنوب والمعاصي والآفات الروحية تحجب 
عنه أشعّة شمس الإمام كا فإذا رفع هذه الحجبء وخرج منهاء استضاء بنور 


وَل الله الأعظم أرواحنا فداه«١).‏ 
اذن نحتاج تنقيه وبعبارة فنية تخلية ثم تحلية ...ومن ثم الدعاء وهو متوقف على 


الاذن والمشيئة الإلحية ...واليك القصة التالية لبيان ذلك (23 : 


الى هنا المحاضرة مقتبسة من كتاب معالم مهدوية» الشيخ نزار آل سنبل القطيفيء بقلم: 
أحمد طلال صفرء تقديم: مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي طعا الطبعة الأولى 
١ه‏ النجف الأشرف/ طبعا بتصرف بسيط وترتيب فني. 

«؟)» وهناك مجموعة من الاوراد تساعد على الارتباط بالإمام الحجة المنتظر يي وهي كما ذكرها 
العلامة الوحيد الخرساني <اظلة: 

أوّلاً: أن يدي الإنسان ختمة القرآن الكريم إلى الإمام يك في شهر رمضان. فإن فعل ذلك كان 
مع الإمام» كما هو مقتضى الرواية الصحيحة «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. 
عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن عل بن المغيرة» عن أبي الحسن طِلِتَاهِ » قال: قلت 
له: إنَّ بي سأل جدَّك عن ختم القرآن في كل ليلة» فقال له جدِّك: «كلٌ ليلة»» فقال له: في شهر 
رمضانء فقال له جدّك: «في شهر رمضان»؛ فقال له أبي: نعم ما استطعت. 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتُ المهُدَوِيّة اذ[ 00/010111 
نظرة بريبي يحرم من لقاء الإمام الحجىر 85 

نقل سماحة العلامة آية الله الحاج السيد أحمد المددي ذاظل: عن المرحوم آية الله 
الحاج السيد أحمد الأردبيلي ...قال: رأيت في بعض الأيام شيرازياً مجنوناً يطارده 


الصبيان ويضحكون عليه. وبعد أيام دخلت مسج داً للعبادة في غير وقت 


قدر فراغي وه شغلي ونشاطي وكسليء فإذا كان في يوم الفطر - جعلت لرسول الله يَ خدمة ولعلءٌ 


مي 2 1 11 00000 2 
عِتَهِ أخرى ولفاطمة فين أخرى. ثم للائمّة ليله حتى انتهيت إليك. فصيّرت لك واحدة منذ 


عع 0 


صرت في هذا الحال» فأيٌّ شيء لي بذلك؟ قال: «لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة»» قلت: 
الله أكبر» [ف] لي بذلك؟ ! قال: «نعم»» ثلاث مرّات» / الكاني 118227. باب في كم يقرأ القرآن 
ريع 

ثالثاً: قراءة سورة#ة قل هُوٌ الله أَحَدٌ)7١‏ ةضيان ومكليا مساء اثاة ع ضاعب العضر 
والزمان يناه ومبديها في اليوم الأوّل إلى النبيٌ» وفي اليوم الثاني إلى أمير المؤمنين يِه وني اليوم 
الثالث إلى السيّدة الزهراء عِيِتهِ. وهكذا إلى بقيّة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ومن آثار هذا العمل المبارك: حفظ النفس والدار ومن يحيط بها. 


رابعاً: الاهتمام بقراءة دعاء العهد: «اللّهمٌ ربٌ النور العظيم...» بعد صلاة الصبح؛ لأنّه مبايعة 
متجدّدة لإمام العصر والزمان عِلِتنٍ في كلّ يوم / المزار لابن المشهدي: “717 --555. 
خامساً: قراءة سورة يس كل يوم في أي وقتء وإهداؤها إلى السيّدة الزهراء ييمَاهِ./ هذه الاوراد 


اقتبسناها من نفس مصدر أصل المحاضرة. 


١‏ .......... ا موضوع: أدوار الإمام يي في عصر الغيبة الصغرى 
الفريضة. فلم يكن فيه أحد سواي وبين| أخذت أتبياً للعبادة شعرت بدخول 
شخص إلى المسجد فالتفت وإذا به ذلك المجنون فاستترت خلف عمود هناك 
كي أراقبه ماذا يريد أن يفعل. 

فرأيته أخذ ينظر إلى جوانب المسجد وبعد أن اطمأن بعدم وجود أحد شرع في 
صلاة الخشوع وقراءة متأنية في أجزائها وأذكارها وأدعيتها كواحد من أفضل 
العقلاء فكنت متحيراً ما رأيته منه كلما أمعنت النظر فيه لم أجد عليه أقل علامة 
للجنون راقبته في مزيد من الدقة حتى ملكتني الدهشة ولما انتهى وأراد أن 
يمشى أسرعت إليه فأخذ يموه علي شخصيته الحقيقة بتصرفات جنونية! قلت 
له يا هذا إني رأيتك منذ أن دخلت المسجد فقد دلتني صلاتك الخاشعة على أنك 
إنسان عاقل ولست كا تظهر به نفسك في الطريق قل لي لم تتصرف كال مجانين؟ 
فلم يجبني إلا بحركات جنونية أصر بها أن يغطي على شخصيته فكلم| رجوته 
أبى إلا إصرار على التمويه وهو يسعى إلى التهرب مني وهنا قلت له: أقسم 
عليك بحق الذي جننت من أجله قل لي الحقيق ! 

بهذا القسم انهمرت دموعه وبكي... فعلمت أني وضعت إصبعي على جرحه! 
نظر إِلّ هنيئة ثم قال: ما دمت قد أقسمت عل بمن جننت من أجله فإني أخبرك 
بحقيقة أمري فلقد كنت كثير اللقاء والنظر إلى الإمام الحجة صاحب العصر 
والزمان «روحي فداه» ولكن بسبب معصية صدرت مني ولت عني هذه 
السعادة ومثلي ليس له إلا الجنون تعبيراً عن شقائه وخسارته فلقد أصبحت 


الدنيا عندي بلا أهمية. 


بي 


الجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية 0011 0000 
ل ل قال: 
إن قد نظرت إلى امرأة أجنبية نظرة ريبة وبشهوة. أفهل تستحق هذه العين 
الخائنة أن تنظر إلى جمال ولي الله الأعظم الحججة , بن المحمسن لاما مرة أخرى 
والآن فهل تعلم خاسراً أشقى مني ! .2١١‏ 

اللِهّم ارزقنا توفيق الطاعة وبُعد المحصية وصدق الئية وعرفان الحُرمّة وأكرمنا 
بالحمدى والاستقامة «؟7). 

الملجلس 

اذن من يلوث نفسه بالمعاصي والرذائل الأخلاقية لا يستحق الرحمة الخاصة 
الإلهية والمتمثلة بالنبي واله هيام ومنها التشرف برؤيته يك لفقدان القابل أي 
الأرضبة المناسية لساحة الول الأعظم الحجة ؛ بن اس ع 

ومن الاعمال المناسبة لتطهير نفوسنا وصداً قلوبنا مجالسهم وذكر أحاديثهم ففي 
الرواية عن الامام الصادق عَِِتَهِ أنه قال: تلاقوا وتحادثوا العلم فإن بالحديث تجى 
القلوب الرائنة» وبالحديث إحياء أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا 2379. 

ومن مصاديق ذلك ذكر مصائبهم ليام ...فهذا الامام الحجة المنتظر يذكر مصيبة 
جده الحسين كيه ... لقد قتلوا بقتلك الاسلام» وعطلوا الصلاة والصيام 


.١ج انيس النفوس. للمؤلف.‎ )»١« 
.186 فم من كلمات الإمام الحجة بيك » بحار الأنوار ج517 ص‎ 


فرق بحار الأنوار » العلامة المجلسي »ج ١‏ وص 5٠5وح51١‏ : 


١:‏ اماس امن ااانه الموضوع: أذوار الإمام 8 في عضر الغيبة الصغرئ 
ونقضوا السئن والأحكام» وهدموا قواعد الايهان» وحرفوا آيات القرآنء ... لقد 
أصبح رسول الله يَيهٌ موتوراء وعاد كتاب الله كبك متجوز ا وقوون اق اذا 
قهرت مقهوراء وفقد بفقدك التكبير والتهليل» والتحريم والتحليل ... فقام 
اعيك عند قبر جدك الرسول يكل ... 

نعم يوم عودة بنات رسول الله يَلْدٌ وقفنا على باب المدينة وتذكّرن ذلك العرّ 
الذي خرجن به يوم خروج ال حسين عَبِتَخِ منها فهاجت لوعتهن وصحن صيحة 
واحدة. 

مَدِيبَةَ دنا لاتَقَبَلِينا قَالحَسَ رات وَالْأَحْْانٍ جينا 
اباو فينااعلنة عم" «جتبالا رسال دلا ينين 
لاحي ست مدر 
كن ا 


0 ذه 3 .6 


فأخبر رَسُولَ الله عَنَا 


341 
أ[ اه 0 6 ا تر | :ا 


عر امسر إن 204 عو عو و 
وججعنا والحسين به دهينا 


و جين لل 


ريد الافيفابة ا انذا 


07ت 6 6 4 0 
وَإن:زخبالها بالطف صزعى» - ١‏ 


ل 0 و ع 
بلا رؤوس وقد ذيَحوا الييتا 


عه جح 0 11 2 كت “ا من 2 
وخر جدنا انا اسِرّنا ومعصل الاسرينا حك سينك 


مر 
أذ 


000 و - - 5 ل 2 قو 071 
وَرَهقطك يا رَسسول الله ضحواع رايا بالطفوف مَسَلبينا 


وَقَذَ دَبَحُوا الحُسينَ و1 يراعوا 
ا 0 9 عو 
فَلَوْ تَظْرَث عيُونُكَ للأسارّى 


ايمول آله يحكدل المجحدرد 


اك 7 6ك 


0 لس ول ر 
عل ابعانه اشوال ع ليما 


32 - 6 3 2 4 8 7 كن 
افيه فير ةنا ناف نا 


بي 


الخال رامقا وات ادر 2د 0 0 0 00 


ركتبا شوط فا دي رمعت موف ناريت لاعن اها 


رعيرع عنوقفه للحا تشيهه «مفدي يرت ا كينا 


قتبلشسس يأك" .والأهنوان: يفا 


الموضوع: من أسباب غيبت المولى 


المهدي المنتظر عإدا 


مح سوجيوق جسسدتب ‏ ال سك 0 


قال الإمام الصادق جِكه: إِنَ لصاحب هذا الأمر غَيبة لا بْدٌ منهاء يرتاب فيها كل 
مبطل ! .)١1(‏ 

والسؤال ما هي الأسباب التي أدت لغيبته 85؟ 

أولا: الخوف عليه من القتل 

فقدروى أن الإمام الصادق كيه قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره». فبادر زرارة 
قائلاً: 1؟ فقال يماد : «يخاف القتل» .ويقول الشيخ الطوسي : ١‏ لا علة تمنع 
من ظهور المهدي إل خوفه على نفسه من القتل » لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له 
الاستتار ») (5؟)2 . 

ثانيا: الامتحان والا ختيبار 

فقد أثر عن النبيييظة أنه قال: «أمّا والله ليغيبن إمامك شيئاً من دهركمء 


ولتمحصنء حتى يقال: مات أو هلك بأىّ واد سلكء. ولتدمعن عليه عيون 


. ؛ح24١ بحار الأنوار » العلامة المجلبيى»ج 57 . ص‎ ١ 
.١99 : «؟) الغيبة‎ 


بي 


الجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية 0101 0 0 
المؤمنين ولتكفأن ى) تكفأ السئن في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله 
ميثاقه» وكتب في قلبه الإيوان, وأَيّده بروح منه) 2١«‏ . 

لقد جرت سنة الله في عباده امتحانهم» وابتلاؤهم ليجزيهم بأحسن ما كانوا 
بعملون» قال تعال:ط الى 32 المت ولذيَة بهَو 44 قسن عملا مغر الوط 
لْعَثوْرَ © * [الملك: ؟]. 

ثالثا: الغيبي من أسرار الله 

فقد أثر عن النبي تَيدْدَ » أنه قال: « إنها مثل قائمنا أهل البيت كمثل الساعة لا 
يجليها لوقتها إلا هو : ثقلت في السماوات » لا يأتيكم إلا بغتة » 25 . 

ويقول الشيخ مقداد السيوري : ١‏ كان الاختفاء لحكمة استأثر بها الله تعالى في 
علم الغيب عنده)(7) . 

رابعاه عدم بيعته لظالم 

عن الإمام الرضا عِيِمهِ » فقد روى الحسن بن علي بن فضال » عن أبيه » أن الإمام 
الرضا قال : «كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى 


.58١١3/. 57 بحار الانوار» العلامة المجلسى.»‎ )١« 
5 5١0ح‎ 1 المصدر »ج 5”/ ص‎ 2») 


«9)» مختصر التحفة الاثنى عشرية : .١99‏ 


1 مع يون ين ضيوع مز امياء الاماء اندي +# اال غييه ١‏ 
قال 5يت: لأن إمامهم يغيب عنهم ول؟ لثلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام 
بالسيفت 011 
وأكبر الظن أن الله تعالى قد أخفى ظهور وليّهِ المصلح العظيم لأسباب لا نعلمها 
إلا بعد ظهوره. 

الأسباب الأخرى والتي عبر عنها بالأسرار 
أولا: إقامي الحجن 
عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق طِِتهِ قال: لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم 
من حجّة لله فيها ظاهر مشهورء أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة 
من حجّة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله. 
قال سليان: فقلت للصادق عَِتَادِ : فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ 
قال كر بشفوة بالشهين إذاامايها الننحات07: 
وهو من أجمل أنواع التشبيه» حيث أن للشمس الدور القيادي في جميع المنظومة 
الشمسية وفي جميع الكواكب الكونية» ولولا الشمس ولولا جاذبية الشمس 
لاختلّت جميع حركاتهاء فالشمس كأنها قائد للكواكب له الدور القيادي في تنظيم 
الكواكبء. وكذلك وجود الإمام الحجة له الدور القيادي في جميع الموجودات 


ولولاه لساخت الأرض بأهلها. 


2١‏ علل الشرايع » كال الدين. 
219 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي » ج 257 ص 9 -454. 


الجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية 
يكفى أن الله 


كانيا: سيب اللطف والرحمي الالهيي 
د لاني وو الإمام يبي في هذه لديا لفو كارف ب ير 
ف الها دسق كر 


سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى هذه الدنيا ليتعامل 
أفرادها هذا الإمام المعصوم الذي بسبب وجوده يدفع النقمة والعذاب. ى) 
قال تعالى :# وَمَا كَانَ أنَّهُ ليُعَزْبصُمَ وَأنتَ فهر © * [الأنفال: "71]. 
ثالثا: تسديد الموما منين في الغيب 
ندل [لؤطاء اله وق وز حلانه الت نمز خااط ابسن دوفن وير نوضام 
ا 00 


ا 1 


00 -_- أن أَعِيبهَا وان ورَاءه 4« 
لكر كان نواه مؤمتٍ مَحَِينا أ ممما لتك ؛ وكا © كردم أن يدلهُما 
عافنة كر وان 1 2952000 ف لمرو ود 
ا ا 1 اطي حَنَهْمَا 

عََهِ صَبا © * [الكهف: 


َم م 
صَمْمَةٌ ين رَيَكَ وما فلن عَنْ مر لِك كول ما تملع ع1 


سر 


.]87-1/4 


ابعا وساطن النيض الالهي 
ل سا 
وَلرحٌ فا بدن رَيَهِم هّن كل أمْرِ © 4 [القدر: :]ء فصيغة التنزل صيغة 


١ ال الموضوع: من مهام الامام المهدي 5 25 حال غييته/‎ "٠ 
_ بإذن الله من كل أمر من الأمور المقدرة للخلق وللموجوداتء و«من كل أمرا‎ 
كل أداة تعميم _ والأمر شيء منكر يفيد العموم.‎ 
لقد كانت الملائكة تنزل على رسول تَيَيُْدٌ حين وجوده فيس دار الدنيا» ولكن بعد‎ 
شهادة رسول الله تنزل على من؟ تنزل على الأثمة الذين هم خلفاء الله وخلفاء‎ 
الرسول, وإلآً لكان نزول الملائكة لغواً وعبثاً.‎ 
ولعل مما يدل على أن جميع المقدرات تنزل على أهل البيت أرواحنا فداهم الزيارة‎ 
المطلقة الحسينية الأولى» التي هي من أصح الزيارات ...وَبِكُمْ يَمْحُو ما يَشَاءٌ‎ 
روه عي ا اق د رون ل لوه ري« وريئ” وه 15و‎ 
وَيثبت» وبكم يفك الذل من رقابناء وَبكم يدرك الله وترّة كل مؤمِن يطلب بهاء‎ 
ا ااه د ابر سق و 8ه 20 لوا هر‎ 1182 ١ رك مقر و يزه اق او ا ا مار هاو‎ 
وَبكم تنبت الازض اشجارهاء وبكم تخرج الارزض نارهاء وَبكم تنزل السماء‎ 
قَطْرّها وَرِرْقّهاء وَبَكُمْ يَكْشِفْ الله الْكَرْبَء وَبِكُمْ يُتزُلُ الله الْمَيْتَّ» وَبِكُمْ تُسَبّحُ‎ 
الأرْض الي تحمل ابدالكّ وَتَسْتَقدٌ 9 قر جباهًا عَنْ مّراسيها إرادةٌ الرّبّ في مَقادير‎ 
0. 0. و2 30 مس ه لاي ه 0 ةد هاس 3 سى م كك‎ 
أمُورِهِ هبط الَيَكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ يُبُوتَكُمْ وَالْضَادِرُ عَنَ) فصل مِنْ أخكام‎ 
العناةي:11)‎ 
خامسا: الشهادة على الاعمال‎ 
أن الإمام يتاه حتى إذا كان غائباً له مقام الشاهدية يشهد على الخلق» لأن من‎ 


عدالة الله سبحانه وتعالى» كى| ثبت في باب التوحيدء أنه إنم| يجازي مع الشهادة, 


.١57 المصدرءج 18 .ص‎ »١« 


بي 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتَ المهَدَوِية 00131 00 
وإنما يجازي مع الأشهاد الذين يشهدون بذنب شخص فيعاقبه» ويشهدون 
بحسن أعمال شخص فيثيبه» كل هذا حسب العدالة وبحسب الشهادة وبحسب 
الإخبار القطعي في الآية الشريفة « وَحَدَلِكَ جَعَلَتَكُرْ َه وَسَطا لكو شْهَدَاَ 
عل داس وَيَكوْنَ ليَُولُ عَبحكْرْ سَهِيداً © 4 [البقرة: »]١57‏ أنتم يا أهل البيت 
شهداء على الناس والرسول شهيد عليكم. 

فلولا الآئمة ولولا وجود الإمام الغائب من يشهد عند الله في المحكمة الإلحية في 
زمان الإمام الحجة روحي فداه؟ إذن وجوده ضروري لشهادته يوم القيامة 
بتتضِيضن الكتاب): 

سادسا: وجوده فينا هو طمأنيننّ للقلوب واستقرار 

إن وجوده فينا هو طمأنينة للقلوب واستقرار» لأن وجوده كوجود رسول الله 
روحي فداه. ألا تلاحظون في كتب السير العامة والخاصة ينقل عن الصحابة 
ال اكاتو) د لوندلكنا زاضيح م سول 1ن ]ان انان بستني وو ارين 
إلى العدو؟). 

والإمام كالرسول في جميع الخصوصيات إلا مسألة الرسالة» لذلك وجود الإمام 
بنفسه قوة للقلب فإذا كان إحساسنا بأن الإمام موجود وإن كان غائباً نطمئن أن 
العذاب مرفوع عنا وأن الرحمة نازلة بناء ووجوده يكون موجباً إلى الاطمئنان» 
لذلك جاء في الحديث الرضوي الشريف أن الإمام هو مَمْرّعٌ العِبَادِ في الدَاهِيَة 


النَّادِ أي العظيمة. فوجوده يوجب الاطمئنان وإن كان غائياً. 


3 لمعا ل الحا ممت الموضوع: من مهام الامام المهدي 5 حال غيبته/ ١‏ 


سابعا: وجوده روحي فداه رعايي للشيعي 
أن وجوده روحى فداه رعاية للشيعة» بوجوده ينتفعون وبدعائه الذى يستجاب 


ولا يرد عن رب العالمين» | بينه هو روحي فداه في رسالتيه إلى الشيخ الأعظم 
المفيد أعلى الله مقامه. 

هناك رسالتان يذكرهما الطبرسي نت في الاحتجاج تلقاهما الشيخ الأعظم المفيد 
من الإمام الحجة يي » في الرسالة الأولى: «نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي 
عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا 
المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإنا نحيط علماً بأنباتكم _ انباؤكم 
أمام عيني أراها وأحيط بها علا _ ولا يعزب عنا شيء من أخباركم.. إلى أن 
يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم _ بأبي وأمي يراعي جميع شيعته _ إِنَا غير 
مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركمء ولولا ذلك لنزل بكم اللآواء )١«‏ 
واصطلمكم الأعداء -وجوده ببذه المثابة وجود للمراعاة» مراعاة الشيعة 
ورعاية الشيعة -ثم يقول عيتا: فليعمل كل امرئ منكم با يقرب من محبتنا 
ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناء فإن أمرنا بغتة وفجأة حين لا تنفعه توبة») 


(9؟). 


اللأواء يعني الشدة والضيق. 


79 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي, ج 257 ص ١75‏ . 


بي 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية 8 0 0 
المحلس 

نعم ان امامنا يكَلهِ يعيش في غيبته غربة ولوعة لما يجري ... لعدم تبيئة نفوسنا 
للدولة المهدوية ...ينقل أحد الاعلام ان أحد الشباب ينقل له ان رأى أحدهم 
طرق الباب فقال من؟ 

قال له امام زمانك. 

قال سيدي لحظة لأرتب البيت. 

يقول الشاب دقائق ثم خرجت لاستقبال الامام يِلِكَانِ رأيت الامام يلكا ترك 
الباب ومشى بطريقه ...هرولت خلفه سيدي تفضل ...واذا اسمع الامام همهم 
...يارب لا احد مهيئ نفسه وبيته المعنوي لاستقباللي ...!!!...يقول الشاب 
استيقظت ...واخذت ابكي بكاء مرًا. 

سيدي ... لَيْتَ شغرى ين اسَقرّتْ بِكَ النوى بل أ أزض تُقِلّكَ آذ تُرى 
برَضُوى أو غَيرِها آمْ ذي طُوى عَزِيرٌ عَنَ آن أَرَى الْتَلَقَ ولا تُرى وَلا أَسْمَعٌ لَك 
حسيساً ولا تَجوى عَزِيرٌ عََ آنْ تحيط بك دُونِىَ الْبَلُوى وَلا ينالُكَ مِنَى ضَحِيجٌ 
ولا شَكُوى بِتفُسى آَنْتَ مِنْ مُعَيبٍ 1 يحل هنا بتفسى آَنْتَ مِنْ نازح ما تَرّحَ عَنا 
بنفُسى أَنْتَ أَمْريةُ شائقٍ يَتَمَنَى مِنْ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَة ذَكَرا فَحَنا... .)١١‏ 

فلنوابي صحاب الزمان 5 بجده الحسين يتاه ...ففي الخبر المنبري ... بعد 


فشل شمر بن ذي الجوشن في قتل الإمام زين العابدين طَِلِنَهِ » قام الجند بإخراج 


.٠١/8 المصدرءج 44 . ص‎ 2١20 


٠ 1‏ الموضوع: من مهام الامام المهدي ويك حال غيبته/ ١‏ 
الفاء مر تيوق رو اتتعاو]افنها النارن تدر عى ميدااك خافا ها الث 
فخرجت السيدة زينب فيا تنادي بصوت حزين وقلب كثئيب: "وا محمداه صلى 
عليك مليك السماء. هذا حسين بالعراء! مرمّل بالدماء! مقطع الأعضاء! 
واثكلاه! وبناتك سبايا! إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى عليّ المرتضى 
وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء! 
وا محمداه! وهذا حسينٌ بالعراء! تسفي عليه ريح الصبا! قتيل أولاد البغايا! وا 
حزناه! واكرباه عليك يا أبا عبد الله! اليوم مات جدي رسول الله!" يا أصحاب 
محمد! هؤلاء ذرية لمصطفى يساقون سوق السبايا!! 
نصارى 

طبوا للخياماو فرهدوها او غؤيزرات التبؤة مشلبوها 

او كم طفله النبيهم روعها اوفرّت من خيمها اتحوم واتدور 

عكب ما فرهدوا ذيج الصواوين شبوا نارهم بخيام الحسين 
او طلعت هايمه ذيج النساوين يتاماها تعثر بين الصخور 
تصيح امذعرات ب كلب حران جي ترضه شيمكم يال علنان 
أكون متحيييه العده نيران اكه ههفات افنعولية ازور 


مجردات 


يمخويهاشلوناش وفتك امطيبر 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتُ المهَدَوِية 1 1[ ذ[1[ 1 ز[ ز [ [ 000 
او جاسم ذبيح انه الاكدن 

او حامي الظعن جسمه امطشر 
امكطعه اجفوفه الله أكبر 

وعلى الحرم هجمت العسكر 
وراحت يخحويه ضياع بالير 


الموضوع: من مهام الإمام المهدي 85 
حال الغيبن تسديد العلماء وغوثه للمؤمتين 


روي أنه خرج من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب على يد محمد بن عثمان: 
وأما وجه الإنتفاع بي في غيبتي» فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عن الابصار 
السحاب .2»١«‏ 

ويمكن نتحسس ذلك من خلال (؟7): 


أولا: الرسائل الموجه لبعض العلماء ومثها: 
رسائل الشيخ المفيد: جاء في رسالة الإمام المهدي 5ة: «... أنا غير مهملين 


لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء - أي الشدائد - أو 
اصطلمكم الأعداء» (”)». 

وعنه عِيِتَهِ في رسالته الثانية للشيخ المفيد أيضاً وهو يتكلم 5 عن حفظ الله 
للمؤمنين فيقول: «... لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك 
الأرض والسماء» فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوبء وليثقوا بالكفاية منه وإن 


.47 بحار الآنوار» العلامة المجلسي »ج 6ع ص‎ »١١ 
فرق مقتبس من كتاب شمس خلف السحاب . ماهر آل شير.‎ 


بي 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتَ المهُدَوِية ااا 00 
راعتهم بهم الخطوب. والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما 
اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب» .2١«‏ 

إذاً من أعظم الفوائد التي نستفيدها من الإمام 5 في حال غيبته هو شمولنا 
ببركة دعائه المقدس للمؤمنين» فهو الإمام المستجاب الدعوة وهو المضطر الذي 
يجاب إذا دعا # أ اميك الضعة إذا دعتاة 56 لقو لا ااه 


هه 


رض وله 0 5157 © > [النمل: 17]. 

ولولا شمولنا ببركة دعائه يِلِتَلِهِ لنا بظهر الغيب لصب عليئنا البلاء صبا 
ثانيا: تسديد العلماء في المنيا 

يقوم الإمام المهدي 5 بتسديد العديد من العلماء الأجلاء ومساعدتمهم في 
الحفاظ على الدين والشريعة واستخراج الأحكام الشرعية الضرورية للحياة 
ويصوب أخطائهم الاجتهادية في كثير من الأحيان وفي هذه النقطة نذكر عدة 
حكايات ومنها: 

الثانيت: تسديد الشيخ المغطيد في الفتيا 

عن الشيخ المفيد ثنتك حيث يُذكر: أن أحد القرويين سأله ذات يوم عن امرأة 
حامل ماتت فهل تدفن مع ولدها أم يجب إخراجه منها؟ فظن الشيخ المفيد أن 
الولد ميت في بطنها » فقال : لا حاجة لفصله عن أمه بل يجوز أن يدفن معها وهو 
في بطنها » فلم| حملت إلى قبرها أتى إلى النسوة شخص وقال إن الشيخ يأمر أن 


)»١2‏ المصدر. ص 77” . طرائف المقال السيد علي اصغر بن الجابلقي البروجردي » ج ” .عص 


م/غ. 


11 ممعي سنن الموضوع امن مهام الامام المادى حال غيبته ٠١‏ 
يشق بطن الحامل ويخرج الجنين إذا كان حياً منها ويخاط الشق ولا يحل أن يدفن 
معها. فعملت النسوة بها أوحى اعت ذلك الشخصن.؟ ثم أخبر ذلك القروي 
بعد مدة الشيخ المفيد بها وقع فقال له : أنه لم يرسل أحداً ولا شك أن ذلك 
الشخص هو صاحب الزمان 85 » وأسقط الشيخ المفيد في يده بأنه أخطأ في 
الفتوى » فترك الفتيا والتزم بيته لا يغادره حتى جاءه الآمر " أفد يا مفيد » فإن 
أخطأت فعلينا التسديد " فما كان من الشيخ إلا أن عاود الجلوس على 
منير الفتيا )١١«‏ . 
الثالثت: إغاثت الملهوفين وارشاد الضائين 

من أسماء او القاب الامام يثك الغوث ... وعرّفوا الغوث بأنه: نصرة المضطر عند 
الشدة (7) . 
ومعناه أن الله تعالى يُغيث العباد بالإمام المهدي 5 » فيخلصهم من شدائدهم 
التي تورطوا فيها . 
عن علي ينه قال: «فيأمر الله كبك جبريل عَلكهِ فيصيح على سور مسجد دمشق: 
ألا قد جاءكم الغوث يا أمة محمد قد جاءكم الغوث يا أمة محمد قد جاءكم 


الفرج» وهو المهديء. خارحٌ من مكة فأجيبوه» (27. 


6١١‏ جحة الع »ص 7/1 »رعاية الإمام المهدي 5 عل اجع والعلماء الأعلام » علي الجهر مي 


ص 1١‏ 
فق مقاييس اللغة: 6 5 


فرق وفي حديث عقد الدر للسلمي»٠1.‏ 


بي 


الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتُ المهَدَوِية 0-8 0 000 
وقد وردت الاستغاثة به بعد زيارته يي ٠:‏ يا مولاي يا صاحب الزمان » الغوث 
الغوث الغوث , أدركني أدركني أدركني 2١9)‏ . 

زف شتغة:7الأعان: الأكآن الأعان, «التاعة الاق الشافة: لعجن لكك 
روي عن الشيخ الجليل العالم النبيل عل الرتثي -وكان من أجلاء العلماء 
الاتقياء-قال: سافرت من مدينة كربلاء المقدسة الى النجف الاشرف عن طريق 
«طويريج) فركبنا السفينة وفيها جماعة كانوا مشغولين باللهو واللعب وبعض 
الاعمال المنافيه للأدب والوقارء ورأيت رجلا معهم لا يشاركهم في اعالهم بل 
يحافظ على وقاره وأخلاقه ولا يشترك معهم الا عند تناول الطعام وكانوا 
يستهزؤون به ويخاطبونه بكلام لاذع ورب! طعنوا في مذهبه. 

فسألته عن سبب أبتعاده عن تلك الجماعة وعدم مشاركته معهم في اللهو 
واللعب. 

فقال: هؤلاء أقاربي وهم من اهل السنة وأبي منهم ولكن والدتي من اهل الأيمان 
«أي انها شيعية» وكنت أنا ايضاً على مذهبهم ولكن الله تعالى من علي بالتشيع 
بيركة الامام الحجة صاحب الزمان يله فسألته عن هدايته وتشرفه بالتشيع؟ 
فقال اسمي ياقوت وانا دهان في مدينة الحلة ثم بدأ يحكي لي قصة هدايته. فقال 


خرجت في بعض السنين -الى البراري-خارج الحلة لشراء الدهن فاشتريت 
حرجت ا حصن الم بوازق -خارج هن فاشتري 


.64١»يدهشملا مزار‎ »١« 


0 .---..... الموضوع: من مهام الامام المهدي يي حال غيبته/ ١‏ 
كمية من الدهن ورجعت مع جماعة ووصلنا ليلا الى المنزل في الطريق فبتنا فيه 
تلك الليلة فلم| انتبهت من النوم رأيت أن الجماعة قد رحلوا جميعاً فخرجت في 
أثرهم وكان الطريق في البر الاقفر وارض ذات سباع فضللت عن الطريق وبقيت 
متحيراً خائفاً من السباع والعطش. 
فجعلت أستغيث بالخلفاء وأسآهم الإعانة فلم يظهر منهم شيء أوكنت فيم مضى 
قد سمعت من امي أنها قالت: ان امامنا حياً يكنى ابا صالح وهو يرشد الضال 
ويغيث الملهوف ويعين الضعيف فعاهدت الله ان اعانني وأغاثني ذلك الامام ان 
ادخل في دين أمي اي اتشيع» فناديت: يا ابا صالح! 
وإذا برجل في جنبي وهو يمي معي وقد تعمم بعمامة خضراء فدلني على الطريق 
وأمرني بالدخول في دين امي وقال ستصل الى قرية أهلها جميعاً من الشيعة. 
فقلت الا تاتي معي الى هذه القرية؟ 
قال: لا لأنه قد استغاث بي ألف انسان في أطراف البلاد واريد ان اغيثهم. 
ثم غاب عني فمشيت قليلاً فوصلت الى القرية وقد كانت تبعد عن ذلك منزل 
الذي نزلنا فيه ليلا مسافة بعيدة ووصلت الجاعة الى تلك القرية بعدي بيوم. 
ودخلت الحلة وذهبت الى دار السيد مهدي القزويني فذكرت له قصة وتعلمت 
منه معالم الدين. 
المجحلس 
نعم» الامام طِبِتَاهِ ينظر لما يجري من محن بألم ...سيدي يا معز الاولياء اين استقر 


بك النوى ... قفي دعاء الندبة نقراء هذا المقطع: السَّلامُ عَلَيْكَ يا مُعرَّ المؤْمِينَ 


د 


الجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية ل[ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 0 
المْتَضْعَفِينَ ... أَشْهَدُ أنَكَ الإمام المَهْدِيٌّ قَؤْلاًوَفِعْلا وََنْتَ الَّذِي تَْلاءُ الأزْض 
قِسْطأوَعَدْلابَعْدَ ما مُلِكَتْ ظَلْا وَجَوْراً؛ فَعَجَّلَ الله مَرَجَكَ وَسَهَّلَ عْرَجَكَ وَقَرّبَ 
انلك وك الفنارك رأموائلك 1 الك للقكا وفنك بي 

سيدي انت المعزى بجدك الحسين كه ...ففي الخبر المنبري ... أقبل الحسين 
كاه ونادى: ألا مَنْ يُقدّم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ ألا مَنْ يُقدّم لي لامَة 
غرو نر انار الروانونهن كه تقلت زيش ولا باو دجقودة وه تقر 
كد : ما أجلدني وما أقسى قلبي؟ أي أختٍ تقود إلى أخيها جواد المنيّه ثم التفتت 
إلى النساء وقالت 800 : 

0 ا بجواده إن لبود طويل 


5 


ما يَقربٌ من اثنين وثانين امرأة. مع ستين طفل وطفله. مّرعوا من الخيام 
وأحاطوا بالحسين يخ من كل جانب وعيونهم متجهةٌ نحو الحسين» الحسينٌ 
يتجهّرُ للحربء قد عَزْمَ على الموت» قد أستسلم للشهادة» فتواقعن عليه هذه 
قبل وجهة» هذه تقع على قدميه هذه تُقبلٌ يديه» هذه تتعلّقٌُ بطرفٍ ردائه» هذه 
تقول: إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يارجانا؟ 
رد وعياله أمن العطش يومّن 

وصاح أبصوت للتوديع كومن 
مشل سرب الكطه كامن 


يحومن تطيح اعليه وحدتهن وتعثر 


ب م يي الوقن من مهاء الاناء اودع عفاينال فيه را 
اجت زينب وباجي الحرم يمه 

وصارن ونا عدمية له 

ي كلها والدمع من عينه تشر 
يبويه أيطول من بتعدي ونينج 

ومثل النيب جني أسمع جنينج 


: من مهام الإمام | 


قال تعالى « وَل موا سيك لَلَهُ علي وَرَسُولم وَالْمْؤُِْورت وبي إل علو 
لِ وَالقهَدَوَ كَيَكَمُ يمَا كي هَمَلْونَ © 4 [التوبة: .21١ ]٠١١‏ 

وقفة مقتضبة مع النص 

من الواضح من الآية المباركة تبين أن أعمال العباد تعرض عل الله سبحانه وتعالى 
وعلى رسوله وعلى المؤمنين. 

سؤال: من هم المؤمنون في الآية؟ 

الجواب: من الطبيعي ألا تعرض الأعمال على جميع المؤمنين لاستحالة ذلك. كما 
أن هناك من أعمال العباد ما يتم في السر بحيث يخفى عن أعين الناس والناظرين 
فلا يمكن تفسير كلمة «المؤمنون» في الآية | إلا بالآئمة من أهل البيت ظِيَّامْ 
والروايات ذات دلالة واضحة البيان في ذلك ومنها: 


مقس م كتاتتن شمن خلف البيغات :ماهر أ لاشين: 


ع مس سن سي كال الام اما در 
© روي عن الإمام الصادق ماه أنّه قال: «تعرض الأعمال على رسول الله 
أعمال العباد كل صباحء أبرارها وفجارهاء فاحذروهاء وهو قول الله ككَ: 
« وَفْلٍ أَعمَلواْ مَسَيرك ألَّهُ علي وَرَسْودُ #4 وسكت .2١7‏ 
© و عن الامام الباقر طَيِكهِ : (إِنَ الأعمال تعرض على نبيّكم كل عشية 
الخميسء فليستح أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح» «؟2. 
© وعن الإمام علي بن موسى الرضا يِه أن شخصاً قال له: ادع الله لي 
ولأهل بيتي فقال: «أولست أفعل؟ والله أنْ أعمالكم لتعرض عل في كل 
يوم وليلة». يقول الراوي» فاستعظمت ذلك. فقال لي» «أَمّا تقراً كتاب الله 
كي : 9 وَظٍِ عدا مترَك لذ 5 ورسوائو والتلراريك 4ن راد 
عرض الاعمال حال الحياة 
ومما يدلنا على أن هذا العرض يتم في الحياة الدنيا لا في الآخرة هو المقطع الأخير 
من الآية المباركة أي ل وَيَيدْنَ إل علو أل وَآلتَّمَدَوَ يَيَكَْ يمَا كُهُ كَمَلُونَ 
©4 [التوبة: ]٠١©‏ وهذا المعنى نجده أيضاً في آية سابقه من سورة التوبة حيث 


8 : ده عي موا مبريرض ارواج: امعو او 0 اماف دوك مد قو الاو لك درت 
يقول سبحانه # وَسَيْرى أله كم وَرَسُولِهُء فر نَرَدونَ إل علو الغيْبٍ وَالشَّهدَةٍ 


)»2١0‏ أصول الكافي» ج١.‏ ص ١/ء‏ باب عرض الأعال. 
زفق تفسير البرهان» ج7”. ص ١5/8‏ . 


فرق أصول الكافي» ج١2‏ ص الال باب عرض الأعمال. 


من مهام الامام المهدي يك حال غيبته/ ” امساح اس ب 
كيكو يما كُْمٌ تََمَلُت © 4 [التوبة: 94]: فهناك بعد الموت يتم العرض 
مرة أخرى للأعمال وينبئ الله العباد بجميع أعمالهم. 

ففي الرواية عن الامام الصادق يعاد في تفسير قوله تعالى # فق إذا حجنن عن 
كن نار ويه د بكَ عن مول سَّهِيدًا © * [النساء: ]4١‏ قال: «نزلت في 
عام ف ب ار 

في كل قرن شاهد علينا) .)»١(‏ 

إذاً نستنتج مما مضى أن أعمالنا تعرض على رسول الله َي وعلى الأئمة المعصومين 
وعلى صاحب الزمان -أرواحنا فداه -ليكونوا شهداء علينا مع جوارحنا ومع 
الملائكة المكرمين» ولذلك جاء في بعض الروايات التحذير أنه أما تستحون من 
نبيكم حين| يشاهد أعمالكم السيئة فيسوثه ذلك» وكذلك الأمر إذا ما عرضت 
الأعمال على إمام العصر كِيِئَاهِ » ولعل لذلك أكبر الأثر في أن يصلح الإنسان من 
نفسه ويرتدع عن ظلم الناس ويستزيد من الأعمال الصالحة ليرضي بذلك إمامه 
المفترض الطاعة عنه. 

فعن رميلة عن أمير المؤمنين يتاه قال: «يا رميلة ليس مؤمن يمرض إلا مرضنا 
بمرضه ولا يحزن إلا حزنا بحزنه ولا يدعو إلا أمنا بدعائه ولا يسكت إلا دعونا 


لهء فقلت له: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك هذا لمن معك في القصر أرأيت من 


.29 ص‎ "١ تفسير البرهان مجلد‎ )١ 


7 0 3و 
كان في أطراف الأرض؟ فقال لَه : يا رميلة ليبس يغيب عنا مؤمن في شرق 
الأرض ولا في غربها» .2١«‏ 

بل أن هناك من الروايات والأحاديث التي تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى يُطلع 
النبي والإمام المعصوم حتى على ما في ضمير الإنسان سواء كان خيراً أو شر 
وهذا الأمر رب! يخفى على الملكين الموكلين بكتابة أعمال الإنسان وأقواله ليكون 
بذلك النبي أو المعصوم شاهداً عند الله على هذا الإنسان وما أضمره في داخله 
من حقد أو ضغينة أو سوء ظن أو خلافه. 

العلم بالضمائر والمكنونات الد اخلينّ والآجال والارزاق 

فعن أمير المؤمنين طِنِتَهِ قال «وأنا عالم بضائر قلوبكم والآئمة من أولادي 
يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادواء إنا كلنا واحد ...») (73) . 

ولقد جاء في فضل ليلة القدر أن الآجال والأرزاق والبلايا تكتب في تلك الليلة 
وتعرض على الإمام المعصوم مع إبقاء المشيئة والبداء لله كبك . 


فعن أبي عبد لله يتاه في تفسير قوله تعالى # إن أرَلَهُ في لَنلو مَُيَكَةٍ إن كن 


- 
ع 


مُنذربت © فِهَا بُفْرَقُ كل أَمَر َكيوٍ © 4 [الدخان: 5-7] قال كلم : ١يعنى‏ في 
ليلة القدر كل أمر حكيم » أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون 


١‏ بحار الأنوارج 77 ص ١5١٠‏ ح ١١‏ إلزام الناصب ج ١‏ ص ١١‏ » بصائر الدرجات عص 
84 . 
220 بحار الأنوار »ج 0 جح ١‏ » مشارق أنوار اليقين» ص ا ٠‏ إلزام الناصب سج 


76 »عص‎ ١ 


من مهام الامام المهدي يك حال غيبته/ ” 0001 
في تلك السنة وله فيها البداء والمشيئة يقدم ما يشاء ويخر ما يشاء من الآجال 
والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء » 
ويلقيه رسول الله ييه إلى أمير المؤمنين ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة طِيَّامُ حتى 
ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان ويشترط له ما فيه البداء والمشية والتقديم 
والتأخير » )١«‏ . 
فائدة عرض الأعمال على الامام المهدي عد 
وأما فائدة عرض الأعمال على الإمام المهدي 5 فتتلخص في النقاط التالية: 
.١‏ معرفة إمكانية الظهور إذا ما تبيأت الأسباب والآرضية المناسبة لخروجه. 
؟. معرفة أنصاره وأعوانه الذين يمكنه الاعتماد عليهم واختيار الأفضل 
منهم. 
. متابعة أحوال الأمة والاطلاع على أخبارها وإصلاح الفساد الخحاصل 
فيها. 
4. الشهادة على أعمال الخلائق عند الله والاستغفار للمؤمنين منهم. 
الامام عي في موسم الحج 
كا أن الإمام المهدي يي يحضر موسم الحج في كل عام ويلتقي بالمؤمنين هناك 
ويتواصل مع الأمة في تلك الديار المقدسة ورب أكثر الحجاج يلتقون به ويحادثونه 


وهم لا يعرفون أنه هو إمامهم المنتظر. 


. 3١7 ينابيع المودة ص 75/8: ». المحجة .ص‎ . 55١ تفسير القمي» ج ”" ص‎ )»١ 
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١‏ سي و لكا لو الام ا در 
فعن زرارة عن أب عبد الله عت قال: «ليفقد الناس إمامهم, يشهد الموسم فيراهم 
ولايرونه» .)١«‏ 

وعن محمد بن عثمان العمري -السفير الثاني -قال: «والله إن صاحب هذا الأمر 
يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس فيعرفهم» ويرونه ولا يعرفونه» «7). 

بل ويقوم الإمام المهدي يي في بعض الأحيان في موسم الحج بتعليم المؤمنين 
معالم دينهم وبعض الأمور الحامة التي تخصهم. 

فمن ذلك ما رواه علي بن إبراهيم الآودي أنه في عام 747 ه وبعد طوافه حول 
الكعبة المشرفة جلس في حلقة من المؤمنين عن يمين الكعبة» فبينم| هم جلوس إذ 
خرج عليّه الإمام ينه إزاران محرم ببم| وفي يده نعلان, فلم| رأوه قاموا جميعاً هيبة 
له فسلم عليهم وجلس متوسطاً بينهم» ثم التفت يميناً وشمالاً ثم قال 205: 
«أتدرون ما كان أبو عبد الله ميته يقول ني دعاء الإلحاح؟ كان يقول: اللهم إني 


أسألك باسمك الذي تقوم به السماء وبه تقوم الأرض ...» 29 . 


5 5/7 عص ,ء دلائل الإمامة ص‎ ١ كا الدين هرج ١ح 8غ »الكافي»ج‎ )»١2 
.57١ »ص 728 » غيبة الطوبى .ص‎ ١ مكيال المكارم» ج‎ » 5٠ لفق كال الدين»ج ” .ص‎ 


قوق غيبة الطوبى .ص ١55‏ »كال الدينءج ” .ص بحار الأنوارج 5 »ص 9. 


من مهام الامام المهدي 5 حال غيبته/ 7 1 


المجحلس 
نعم امام زماننا يي له مهام واسرار في غيبته ...وهو دائم الحزن والأسى 
...لاسيما الم عاشوراء الحسين تناه ... ففي زيارة الناحية المقدسة ذلك واضح في 
نصوصها ...يقول عبان : 

السَّلامُ على خامس أَضحاب الْكِسَآءِء السَّلامُ عَلى غَرِيبٍ الْغرَبآءِ » السّلامُ عَلى 
تَهِيد الشّهَدآءِ ؛ السَّلامُ على قَِيلٍ الأَدْعِيآءِ» السّلامُ عَى ساكن كَْبَلآء » السّلامُ 


1و 


عَلى مَنْ بَكنهُ مَلاتَكة السّمآءء السّلامُ عَلى مَنْ ذَريْنهُ الأزكيآة » السّلامُ عَلى 
يَعْسُوبٍ الدّينٍ » السَّلامُ عَلى مَنازْلٍ البَرَاهِينِ » السَّلامُ عَلَ الأَيِمَّةِ السّاداتِ , 
السَّلامُ عَلَ الُيُوبٍ المصَرّجِاتٍ . السَّلامُ عَلَ الشَّفَاهٍ الذابلاتٍ » السَّلامُ عَللَ 
لنُْوسٍ انُصْطَلََاتٍِ » السَّلامُ عَلَ الأزواح امُختَلَساتِ ... 


وكاني بزينب فيا ...يوم وداع سيد الشهداء كاه ... 


ووغينتك الله يا ذبيح الما شرب ماي 

وعنك يانور العين سافرت بيتاماي 
يامقطع الأوصال لو يحصل على هواي 

فانا رتت شيدو كايا محلطاة المذينه 


راس احسين يمشي اي وياج للكوفة تشوفينه 
اوجسمه بكربلا عرياد .يا زينب تعوفينه 
اشع ناج من بصيره او راي خلى عينج ابعينه 


جتاله الذي ايباريج سالب درعه او طاسه 


قال تعالى « وَفُلِ عْمَلُوأْ يرك لَلَهُ علي ورسولهر وَالْمَوَهورِتٌ وَيَرينَ ِل علر 
ل وَلقَهَدَهَ جَييَدَوُ يِمَا شمر كَمَْوْنَ © 4 [التوبة/ .]٠١٠١‏ 

من الواضح من الآية المباركة تبين أن أعمال العباد تعرض على الله سبحانه وتعالى 
وعلى رسوله وعلى المؤمنين أي الأتمة طِيَّاهُ ...ىا بينا في المحاضرة السابقة 
...تتميم| للمهام السابقة نذكر مهام أخرى ...ومنها١١):‏ 

أولا: الامام يعلم يضمائر المخلوقات 

العديد من الروايات والأحاديث التي تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى يُطلع 
النبي والإمام المعصوم حتى على ما في ضمير الإنسان سواء كان خيراً أو شر 
وهذا الأمر ربما يخفى على الملكين الموكلين بكتابة أعمال الإنسان وأقواله ليكون 
بذلك النبي أو المعصوم شاهداً عند الله على هذا الإنسان وما أضمره في داخله 


من حقد او ضغينة أو سوء ظن أو خلافه. 


)١‏ مقتبس من كتاب شمس خلف السحاب .» ماهر ال شبر. 
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الخال والمكام ات املو از[ 0:00 
فعن أمير المؤمنين طِنِتَهِ قال «وأنا عالم بضائر قلوبكم والآئمة من أولادي 
يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادواء إنا كلنا واحد ...» )١«‏ . 


ولتعزيز هذا العنوان نذكر القصة التالية وتحت عنوان: 


الشيخ الد خني 

حدث السيد الثقة التقى الصالح السيد مرتضى النجفي عل وقد أدرك الشيخ 
شيخ الفقهاء وعادهم الشيخ جعفر النجفي ثنتتك وكان معروفا عند علاء 
العراق بالصلاح والسداد» وصاحبته سنين سفرا وحضرا ف| وقفت منه على عثرة 
في الدين قال: كنا في مسجد الكوفة مع جماعة فيهم أحد من العلاء المعروفين 
الميرزين في المشهد الغروي» وقد سألته عن اسمه غير مرة فها كشف عنه» لكونه 
محل هتك السترء وإذاعة السر. 

قال: ولما حضرت وقت صلاة المغرب جلس الشيخ لدى المحراب للصلاة 
والجاعة في تبيئة الصلاة بين جالس عنده» ومؤذن ومتطهرء وكان في ذلك الوقت 
في داخل الموضع المعروف بالتنور ماء قليل من قناة خربة وقد رأينا مجراها عند 
عمارة مقبرة هانئ بن عروة» والدرج التي تنزل إليه ضيقة مخروبة» لا تسع غير 


واحد. 


62120 بحار الأنوار»ج 5 ”7 عص أ فح ١‏ » مشارق أنوار اليقين» ص 7/0 »إلزام الناصبء ج ١‏ 


»ءص 0" 


1.7 1-1 123 
فجئت إليه وأردت النزول» فرأيت شخصا جليلا على هيئة الأعراب قاعدا عند 
الماء يتوضاً وهو في غاية من السكينة والوقار والطمأنينة» وكنت مستعجلا نوف 
عدم إدراك الجماعة فوقفت قليلا فرأيته كالجبل لا يحركه شيء فقلت: وقد أقيمت 
الصلاة ما معناه: لعلك لا تريد الصلاة مع الشيخ؟ 

أردت بذلك تعجيله فقال: لا. 

قلت: ولم؟ 

قال: لأنه الشيخ الدخني. 

فها فهمت مراده» فوقفت حتّى أتم وضوؤه. فصعد وذهب ونزلت وتوضأت 
وصليت»ء فلا قضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملا قلبي وعيني هيئته وسكونه 
وكلامه. فذكرت للشيخ ما رأيت وسمعت منه فتغيرت حاله وألوانه» وصار 
متفكرا مهموما فقال: قد أدركت الحجة عَِنَهِ وما عرفته» وقد أخبر عن شيء ما 
اطلع عليه إلا الله تعالى. اعلم أني زرعت الدخنة 2١«‏ في هذه السنة في الرحبة 
وهي موضع في طرف الغربي من بحيرة الكوفة» محل خوف وخطر من جهة 
أعراب البادية المترددين إليه» فلا قمت إلى الصلاة ودخلت فيها ذهب فكري إلى 


زرع الدخنة وأهمني أمره. فصرت آتفكر فيه وفي آفاته١27‏ . 


»١‏ الدخن بالضم حب الجاورسء أو حب أصغر منه أملس جدا بارد يابس حابس للطبع. 
فرق هذه القصة وامثالها الغرض منها توضيح مفهوم الروايات ...سواء وقعت في الخارج ام لا 
...والعهدة على ناقلها . 
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امُجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتٌ المهُدَوِية 0000 0 0 0000 
ثانيا: اصلاح المؤمنين وهد ايتهم 

فعن أب عبد الله يله قال: «إن الأرض لا تخلوا إلا وفيها إمام كيهما إن زاد 
المؤمنون شيئاً ردهم وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم) .)١‏ 

وعنه عه قال: «ما زالت الأرض إلا ولله فيها حجة يعرف الحلال والحرام 
ويدعوا الناس إلى سبيل اللّه) 79»). 

الثالثث: إجازة الاجتهاد للشيخ الانصاري لك 

إجازة الإمام المهدي #الاللشيخ الآأنصاري نك بالاجتهاد والأعلمية حيث 
قال له: أنت المجتهد ثلاث وقد نقلها السيد حسن الأبطحي دامت توفيقاته في 
كتابه لقاءات مع صاحب الزمان 85 في اللقاء الثان والخمسين. 

ثالثاء تسديد العلماء في المتيا 

يقوم الإمام المهدي 5يكِ بتسديد العديد من العلماء الأجلاء ومساعدتمهم في 
الحفاظ على الدين والشريعة واستخراج الأحكام الشرعية الضرورية للحياة 
ويصوب أخطائهم الاجتهادية في كثير من الأحيان وفي هذه النقطة نذكر لكم أيها 
الأحبة هذه الحكاية: 


.57١ كال الدين »صن‎ ١7١/8 الكاني »ج ١ءص 78ح "» غيبة النعمان ص‎ )»2١ 


«» بصائر الدرجات »ص 5/5 » معجم أحاديث الإمام المهدي كي »ج ؛ .ص ٠١5‏ . 


5 قاس بق الا سكو سعط اام و و ا من مهام الامام ياي حال غيبته / "' 


المقدس الأردبيلي ثتث يلجاء للإمام المنتظر 5 من اجل تعلم 
الاحكاو 


روي عن المقدس الأردبيلٍ ثنتك في القصة المعروفة التي نقلها العلامة المجلسي 
في البحار نقلاً عن أحد طلابه وهو السيد الفاضل أمير علام حيث قال: كنت في 
بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغري على مشرفها السلام» وقد ذهب 
كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصاً مقبلاً نحو الروضة المقدسة 
فأقبلت إليه فل| قربت منه عرفته أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الزكي مولانا 
أحمد الأردبيلي ثنتنث فأخفيت نفسي عنه حتى أتى الباب وكان مغلقاً فانفتح له 
عند وصوله إليه » ودخل الروضة فسمعته يتكلم كأنه يناجي أحداًء ثم خرج 
وأغلق الباب » فمشيت خلفه حتى خرج من الغري » وتوجه نحو الكوفة . 
فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد 
أمير المؤمنين عِلِنَهِ عنده» ومكث طويلا ثم رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو 
الغري فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة» فأخذني سعال لم أقدر على دفعه. 
فالتفت إلي» فعرفني» وقال: أنت أمير علام ؟ قلت: نعم» قال ما تصنع هاهنا؟ 
قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآنء وأقسم عليك بحق 
صاحب القبر أن تخبرني با جرى عليك في تلك الليلة من البداية إلى النهاية. 
فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحداً ما دمت حياء فلم| توثق ذلك مني قال: كنت 
أفكر في بعض المسائل وقد أغلقت على فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين عله 
واسأله عن ذلك فلا وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت 


امُجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَات المهُدَوِية 1 1 1[ ذ[1ذ[ذز[ [ ز [ [ ز ز ز 000 
الروضة وابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك فسمعت صوتا من 
القبر أن ائت مسجد الكوفة وسل القائم يي فإنه إمام فاتك فاتيت عريد 
المحراب وسألته عنها فأأجبت وها أنا أرجع إلى بيتي 410. 

الملجلس 

نعم امامنا ياي معنا ويشملنا بخفي الططافه ...لذا نقراء في زيارته 5 «.. 
مَوْلايَ وَقَفْتُ في زيارَتي ياك مَوْقِفَ الحاطِئِينَ النَادِمِينَ لفن مقاب رب 
الْعانَ وَقَدِ انَكَلتْ عَلَ سَفاعَتِكَ وَرَجَوْتُ بِمُوالاتِكَ وَسَفاعَتِكَ دري 


مس ممه 


وَسَثْرَ عْيُوبي وَمَغْفِرَة رَلِ فَكُنْ لوَلِيّتَ يا مَوْلايَ عِنْد تحْقِيق أَمَلِهِ وَاسْألٍ ألله غْفْرانَ 


0 


َه فَقَدْ َعَلَقَ بحَبْلِكَ وَعَسَّكَ بِولايَتِكَ وا هرا أعذاكلكي ا انان 
اذن فلنبكي على المغيب ونتوسل اليه بجده الحسين عَِتَهِ ...والذي ترك لوعة في 
قلبه الشريف . .. «فَعَلَ الأطائب مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ محمد وَعِيٍ صَلَّ الله عَلَيْهها وَآَهما 
َييْكِ الباكُونَ وَيَاُمْ مَيندْبٍ النَاوبُونَ وَلدْلهمْ كَلتَذْوَفٍ الدّمُوعٌ وَلْيضْرْح 
الصا رون وَيَضِح الضَأَجُونَ وَيَعِحّ الْعأّجُوَن آيْنَ الحَسَنْ آيْنَ الحُسَيْنُ ين أبن 
لسن صالِحٌبَعْدَ صالِح وَصَاوِقٌ بَعْدَ صادِقٍ َيْنَ السّبِيل بَعْدَ السّبيلٍ »... ١‏ 


وكأني بزينب في ...مودعتا سيد الشهداء طَلِكَاهِ : 


.5اصضصءا١ ؛ النجم الثاقب عص 5" مجمع الفائدة سج‎ ١76 بحار الأنواره ج 65 »ص‎ »١١ 
. مقطع من زيارة صاحب الامر 5 / انظر مفاتيح الجنان‎ 9 
. مقطع من دعاء الندب للمهدي المنتظر 25/ انظر مفاتيح الجنان‎ ©» 


5.5 0 0 1000 
ودّعتك الله يا عيوني يردون عثك ياخذيني 
اوزجراوخولهالبباروني ‏ للكوفةانووا يمشوني 
نسحم السو أو لا جاوبوني ‏ وابغصب عتكم فاركوني 
كحطعيصة: الشرعحصة: أل سحتاته. ١‏ الطحينون 


وكأني بها توجهت إلى جهة العلقمي وخاطبت الحّال: 


يجمال مر بينااعلى عباس اخونة العجيد اليرفع الراس 
تكلة تراهم كوم الارجاس خذونة وعلينة الشمر حرّاس 
تداع قبل "اجنو لمكا المناس 
عدر البكتها بعونعه عدهنيها 

تُسيّرُها ابناءٌ حرب لوغيها 
ونادت على الاقتاب من عِظْم وَبْيدها 


أباحس نياخ بي مَّن ضمَّة القبرٌ 


عن رسول الله يَيْهُ : أفضل العبادة انتظار الفرج 2١«‏ . 

وقفة مقتضبة مع النص 

الانتظار المقرون في العبادة يستدعي وظائف ومنها : 

الوظيضنٌّ الأولى: حمل هم غيبنّ الإمام 5 

أن من موجبات الهم والغم الأكيد. لغيبة الإمام صاحب العصر والزمان 5 , 
وخصوصاً بأن كل ما يحدث على هذه الأرض من مآسي وظلم وإسالة للدماء 
يعود إلى غيبته يه » لأنه بظهوره - كما هو موعود - ستملاً الأرض قسطأً 
وعدلا © بعذما ملت ظل) وجوراء.ومن هنا تجد أتمها لباق قل كانوا يعيشون 
حالة من الأسى والحزن الشديد على هذه الغيبة قبل أن يولد عِيِكَلهِ » ومما يروى 
أن الإمام الصادق طِياهِ شوهد جالساً على التراب » وعليه مسح خيبريٌ مطوّقٌ 
بلا جيب » مقصّر الكمين » وهو يبكي بكاء الواله النكلى . ذات الكبد الحرى . 
قد نال الحزن من وجنتيه » وشاع التغير في عارضيه » وأبلى الدموع محجريه » وهو 


يقول : «سيدي !.. فيبتك نفت رقادي» وضيقت عل مهادي. وأسرت مني 


بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج 57 » ص .١75‏ 


31 ل لخ ب من عا لكا ل الام ما دو ا 
راحة فؤادي. سيدي! غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. وفقد الواحد بعد 
الواحد يفني الجمع والعدد؛ فا أحسٌ بدمعةٍ ترقى من عيني» وأنين يفتر من 
صدري عن دوارج «أي مواضي) الرزاياء وسوالف البلاياء إلا مُثل لعيني عن 
عواير «أي مصائب» أعظمها وأفظعهاء وتراقي أشذها وأنكرهاء ونوائب 


مخلوطة بغضبكء ونوازل معجونة بسخطك )١<)»...‏ 


١٠‏ تتمة الرواية ... قال سدير: فاستطارت عقولنا ومما وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك 
الخطب الهائل والحادث الغائل» وظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا 
لا أبكى الله يابن خير الورى عينيك» من أي حادثة تستنزف دمعتكء و تستمطر عبرتكء وأية 
حالة حتمت عليك هذا المأتم. قال: فزفر الصادق كيك زفرة انتفخ منها جوفه. واشتد منها 
خوفه. وقال: ويكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم 
المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به 
محمدا والائمة من بعده ظِيَّاهُ » وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطاؤه وطول عمره وبلوى 
المؤمنين "به من بعده» في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوءهم من طول غيبته» وارتداد أكثرهم 
عن دينهم؛ وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم, التي قال الله تقدس ذكره: 8 وَكُلَّ إن ممه 
طَترَهُ في عُيْقِوء © 4 [الإسراء: “1] " يعني الولاية» فأخذتني الرقة» واستولت علي الاحزان. 
فقلنا: يابن رسول الله كرمنا وشرفنا بأشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم قال: إن الله 
تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل قدر مولده تقدير مولد موسى 
َيه » وقدر غيبته غيبة عيسى عَيِكَاِ » و قدر إبطاؤه تقدير إبطاء نوح عَِتَاخٍ وجعل من بعد ذلك 
عمر العبد الصالح أعني الخضر دليلا على عمره فقلت: اكشف لنا يابن رسول الله عن وجوه 
هذه المعاني. قال: أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار 


الملوضوع: من وظائفنا زمن الغيبة ب و اح سو له 


الكهنة» فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ول يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل 
من «النساء» بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا وعشرين ألف مولود وتعذر عليه الوصول إلى 
قتل موسى الحفظ الله تبارك وتعالى إياه. كذلك بنو امية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال 
ملكهم والامراء والجبابرة منهم على يد القائم مناء ناصبونا العداوة» ووضعوا سيوفهم في قتل 
آل بيت رسول الله َه وإيادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم كا ويأبى الله أن 
يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يتم نوره ولو كره المشركون. وأما غيبة عيسى طِلِكَهِ فان 
اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل وكذبهم الله كَلَكَ بقوله: « وَمَا ََلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَكن شَيَة 
َهْرَ © * [النساء: ]١51‏ كذلك غيبة القائم جتن فان الامة تنكرها «لطولها» فمن قائل بغير 
هدى بأنه لم يولد وقائل يقول: إنه ولد ومات وقائل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيا 
وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا وقائل يعصي الله كبك بقوله: إن روح القائم 
يتاه ينطق في هيكل غيره. وأما إبطاء نوح َيِه فانه لما استنزل العقوبة على قومه من السماء بعث 
الله كَنْكَ جبرئيل الروح الامين بسبعة نويات فقال: يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك: إن 
هؤلاء خلائقي وعبادي ولست ابيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام 
الحجة» فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فاني مثيبك عليه واغرس هذه النوى فان لك في نباتها 
وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. فلم| نبتت 
الاشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى الثمر عليها بعد زمن طويل استنجز من 
الله سبحانه وتعالى العدة فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الاشجار ويعاود الصبر 
والاجتهاد. ويؤكد الحجة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث مائة 
رجل وقالوا: لو كان ما يدعيه نوح حقنا لما وقع في وعد ربه خلف. ثم إن الله تبارك وتعال لم يزل 
يأمره عند كل مرة أن يغرسها تارة بعد اخرى إلى أن غرسها سبع مرات فم| زالت تلك الطوائف 


من المؤمنين ترتد منهم طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا فأوحى الله كَِنَ عند ذلك إليه 


3 لع ع ةا لكا لق الام اما در 


وقال: يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصفى «الامر 
للايهان» من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد 
ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين 
أخلصوا التوحيد من قومكء واعتصموا بحبل نبوتك بآن أستخلفهم في الارض وأمكن لهم 
دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وكيف يكون 
الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالآمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين 
ارتدوا وخبث طينتهم» وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة» فلو أنهم 
تسنموا «مني» من الملك الذي اوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا 
روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبد حبال ضلالة قلوبهم وكاشفوا إخوانهم 
بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي وكيف يكون التمكين في الدين 
وانتشار الامر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كاا# ضح لتك بعَيْدَا وََحِيِنا © 4 
[هود: 7”] . قال الصادق يِه وكذلك القائم عَلِتَهِ م تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه. 
ويصفو الايهان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم 
النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والامن المنتشر في عهد القائم كيه . قال المفضل: 
فقلت: يابن رسول الله إن النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
قال: لا يهد الله قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكنا بانتشار الامن 
في الامة وذهاب النوف من قلوبهاء وارتفاع الشك من صدورها في عهد أحد من هؤلاء وفي 
عهد علي جيه مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور في أيامهم والحروب التي كانت 
تنشب بين الكفار وبينهم ثم تلا الصادق طِلِكَهِ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا. وأما العبد الصالح الخضر يتن فان الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها 
له ولا لكتاب ينزله عليه» ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبلها من الانبياء» ولا لإمامة 


الموضوع: من وظائفنا زمن الغيبة م ع ب اس د 
وم هنا فإن المؤمق كل] ادا بلوغا ورشدا فكريا وعاطنياء كلا عاش ماساة 
غيبة إمام زمانه 25 أكثر » وبالعكس فإن إهماله لهذا الأمرء علامة على ابتعاده 
عن مصدر النور . 

كا يجب اتحاد المؤمنون على كلمة الله دون وجود تشتت بينهم إذ أن الإمام يحتاج 
إلى أنصار وأعوان على مستوى من المسؤولية» وهذا ثما يؤخر تعجيل مهمته 25 
ولو أذن للإمام باستعمال الغيب والإعجازء لكان خرج منذ سنوات عديدة» 
ولكنه ينتظر الظرف الاجتاعي المناسبء والذي يمكن أن يعينه على حركته 
المباركة. 

الوظيضت الثانيت: انتظار المرج 

ومن خلال ما ورد في الروايات أن أفضل أعمال الآمة هو انتظار الفرج» وانتظار 
الفرج من الفرجء وانتظار الفرج من أعظم الفرج ...ففي الرواية عن النبي عَيل 
قال: أفضل أعمال امتى انتظار الفرج... .)١«‏ 


نستدل على أن مفهوم الانتظار متضمن لمعانٍ كثيرة: 


يلزم عباده الاقتداء مباء ولا لطاعة يفرضها له بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن 
يقدر من عمر القائم يتن في أيام غيبته ما يقدر وعلم ما يكون من إنكاره عباده بمقدار ذلك 
العمر في الطول. طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على 
عمر القائم يِه » وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس عل الله حجة/ بحار الأنوار 
» العلامة المجلمبي »ج 5١‏ . ص ١9‏ 7.ح9 . 
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01 ا مح مم لوي ا الام ةر( 
.١‏ فمنها أنه يكشف عن الاهتمام بأمر الأمة» وليس فقط الاهتام بالاستقرار 
؟. وكذلك أن فيه دلالة على أنه عملء لا مجرد إبداء للتمنيات والآهات 

والاشتواق؛ 

بالنفس نحو الكمال. عن الإمام الصادق عَلِكَهِ قوله: من سُرٌ أن يكون من 
أصحاب القنائ » فليتتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر 
فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا 
وانتظروا! هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة! 2١0‏ . 

الوظيمي الثالدي: الارتباط الشخصي بالإمام ع 

من خلال الدعاء» وإهداء الأعمال له طِيعَلهِ؛ فإنه يسعد كثيراً بذلك» ويردها 

أضعافاً على صاحبها. 

يقول العلامة الميرزا محمد تقى الموسوي الأصفهاني ثتتتك 2757 :أن الدعاء كما 

دلت عليه الآيات والروايات من أعظم أقسام العبادات» ولا شك أن أجل أنواع 

الدعاء وأعظمها الدعاء لمن أوجب الله تعالى حققه والدعاء له على كافة البريات» 


وببركة وجوده يفيض نعمه على قاطبة المخلوقات كا أنه لاريب في أن المراد من 


. 60ح2.15٠ بحار الأنوار» العلامة المجلبى.ج 57 ص‎ »١« 
. «؟» مكيال المكارم » الأصفهاني ,الميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني» ج١ » ص‎ 


الموضوع: من وظائفنا زمن الغيبة ابي سس ال د 
الاشتغال بالله هو الاشتغال بعبادة الله فهو الذي يكون المداومة به سببا لأن يؤيده 
الله في العبادة» ويجعله من أوليائه فينتج أن المواظبة في الدعاء لمولانا الحجة. 
ومسألة التعجيل في فرجه وظهوره» وكشف غمه. وتحصيل سروره» يوجب 
حصول تلك الفائدة العظيمة ى| لا يخفى. 

وينقل عن الاغا ميرزا محمد باقر الاصفهاني ثتتث انه قال: رأيت ليلة من هذه 
الليالي في المنام أو بين اليقظة والمنام» الإمام اللممام مولى الأنام والبدر التمام» وحجة 
الله على ما فوق الثرىء. وما تحت الثرى مولانا الحسن المجتبى كته » فقال ما 
معناه: قولوا على المنابر للناس وأمروهم أن يتوبوا ويدعوا في فرج الحجة عَعَلاِ 
وتعجيل ظهوره ليس هذا الدعاء كصلاة الميت واجبا كفائيا يسقط بقيام بعض 
الناس به عن سائرهم بل هو كالصلوات اليومية التي يجب على كل فرد من 
المكلفين الاتيان بها إلى آخر ما قال: والله المستعان في كل حال. 

ومن فوائد الدعاء للححة 5ه 

دفع العقوبة والعذاب عن أهل الأرض ببركة الداعين لمولانا صاحب الزمان 
َه وتقريره من وجهين: 

أحدهما: ما في عدة الداعي» في ذيل الحديث القدسي أولئك الذين إذا أردت أن 
أهلك الأرض عقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال. 

والثاني: ما في كال الدين بإسناده عن أبي جعفر الباقر كِِنَاهِ أنه قال: يأتي على 
الناس زمان يغيب عنهم إمامهم, يا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان» إن 


أدنى ما يكون لهم من الثواب أن ينادي مهم الباري عله فيقول: عبيدي وإمائي 


:0 ل سا م لكا لو الام سا در 
آمنتم بسري» وصدقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الثواب مني أي عبيدي وإمائي 
حقا منكم أتقبل» وعنكم أعفو ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع 
عنهم البلاء لولاكم لآنزلت عليهم عذابي. 
ووجه الاستشهاد لتبيين هذا المراد: أن الاهتمام والإكثار في الدعاء لصاحب 
الدار والإمام الغائب عن الأبصار» سبب للثبوت على طريقة الآئمة الأطهار 
ومنهاج المعصومين الأخيار» فيكون وسيلة لتلك المكرمة مهذا الاعتبار. 
الوظيغْيّ الرابعت: الالتجاء إلى الله كد 
الالتجاء إلى الله كَنِنَ بالدعاء بالثبات على الدين» والسلامة من فتن آخر 
الزناة > عديفه الانداقه_الغيو اص والعييا برها أمرنا ف مان العنية 
عفن الآدعية ومتها توعاء العريق :وهو أن يقول المؤميه :ايا الله يا رَحرة يا 
غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسبء وإنا يلزم المؤمن السعي في 
تحصين نفسه: تكامل في الروح» والفكر والعقيدة؛ مثله مثل الإنسان الذي 
يطلب الرزق» ويسعى جاهداً في تحصيله. 
إن الإمام هو الحبل المتصل بين الآرض والساءء فإليه مختلف الملائكة» وما من 
أمر إلا ويعرض عليه عَِكَلهِ. 


١‏ مفاتيح الحنان. 


الملوضوع: من وظائفنا زمن الغيبة ا سما سس ناف اسه 
ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه 

يقول أحد الموالين وعكت وعكاً شديداً في زمان أمير المؤمنين كه » فوجدت 
من نفسي خفة في يوم الجمعة » وقلت : لا أعرف شيئاً أفضل من أن أفيض على 
نفسي من الماء وأصلٍ خلف أمير المؤمنين يه ففعلت », ثم جئت إلى المسجد » 
فلما صعد أمير المؤمنين المنبر عاد علي ذلك الوعك. 

فلم) انصرف أمير المؤمنين مِِنَاِهِ ودخل القصرء دخلت معه فقال: يا رميلة رأيتك 
وأنت متشبّك بعضك في بعضء فقلت: نعم. وقصصتٌ عليه القصة التي كنت 
فيهاء والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه. فقال: يا رميلة! ليس من مؤمن 
تمرض إلا مرضنا يمضه ولا رن إلا حزنا بحزّنه: .ولا يدعو إلا أمثا لدعاتة؛ 
ولاايسكت إلا دعونا له. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك! هذا لمن معك في القصرء أرأيت من 
كان في أطراف الأرض؟ قال: يا رميلة! ليس يغيب عنا مؤمرٌ في شرق اللأرض 


ولا في غيرها .)2١(‏ 


.١١ح‎ 14 بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج 77 ص‎ »١ 
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05 ل لس ع م لكا لو الام اما در 


اذن الدعاء للإمام يبك من واجباته علينا خصوصا في مجالس سيد الشهداء كلد 
...سيدي فأذن لنا بإقامة هذا المأتم بحضرتك لنتشرف بألطافك من خلال 
التفاءده. 

سيدي انت صاحب العزاء وبكيت جدك بدل الدموع دما ٠...‏ لأنْدُبَنّكَ صَبَاحاً 
وا ولا كن للك باك الدمُوع 05 

اي مصيبة هي التي يبكي عليها بدل الدموع دماً؟ 

يروي العالم الواعظ الحاج ملا سلطان علي التبريزي قائلاً: تشرفت في عالم الرؤيا 
برؤية حضرة بقية الله ارواحنا له الفداء. 

فقلت له: مولاي: يذكر في زيارة الناحيه المقدسة انكم تقولون في مخاطبة جدكم 
الغريب الامام الحسين 2ت: فلأندبنك صباحاً ومساءً ولأبكين عليك بدل 


فقلت: اي مصيبة هي التي تبكي عليها بدل الدموع دما؟ 
اهي مصيبة علي الاكبر؟ 

فقال: لاء لوكان عَلَِ الأكبر حياء لبكى هو ايضا على هذه المصيبة دماً 
قلت: اهي مصيبة العباس؟ 

قال: لاء بل لو كان العباس حياء لبكى دما عليها ايضا: 

قلت: هي مصيبة سيد الشهداء اذن؟ 


الموضوع: من وظائفنا زمن الغيبة وو ا 
قال: لاء بل لوكان سيد الشهداء حيأء لبكى دما عليها ايضاً. 
قلت: اذن ياسيدي ويامولاي اي مصيبة تلك التي تبكي عليها بدل الدموع دماً. 
قال: أن هذه المصيبة هي» سبي عمتي زينب لإا بعد مقتل الحسين والعباس. 
للشام زينب تنسبي ما خطر علبال 

وتتفرج اعليها هند ياهو الذي كال 
نعم ان من أعجب العجائب في هذه الدنيا أن مخدرات الرسالة يحملن على جمال 
عجف بغير غطاء» سبايا من بلد إلى بلد والمنادي ينادي عليهن بال هوان وإذا بكت 
امرأة لفقد ولدها أو زوجها أو أخيها أو بكت يتيمة لفقد أبيها جاء إليها القوم 
فقنعوها بالسياط. 
يبن الحسن شيل اللوااوكوم ‏ يمندوب لأخذ الثار كل يوم 
تنيبنة'الشريية امات متطظلوم ٠”‏ عطحسان .ون اناي روم 


تنسه سبي زينب او كلثوم ‏ سارت سبايا وتطوي الحزوم 


أُتنسَى أي اميم في الصف مُفْرّداً 
2 3 سو سه - - - 1 
أتنسهه فوق الترب منفطرّ الشّى 


تنامبة شفْرٌ الرَى وَصَوارُه 


و 


ا ا ا ل عد 
قال تعلى: ف وَنْرِيدٌ أن نْمُنَ عل الْذِينَ اسَتضَعفوا في الأض وَجَعَلَهُمَ أيِمّة 


و و لله 


مَتَعَلَهُمٌ الوارئيت © وَضح لَمْرْ في الْأْض وَتْرى فرعو وكلمن وَحَووْدَهُْمَا مِتَهُر 
نَا اا يحَدَرْدت © 4 [القصص: 1-6]. 

وقفة مقتضبة مع النص 

لسان النص الشريف إِنْ إرادتنا ومشيئتنا إقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا 
وكرمنا «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض» وأن تشملهم رعايتنا 
ومواهبنا تكون بيد الحكومة ومقاليد الأمور: «ونجعلهم أئمّة ونجعلهم 
الوارثين». 

ويكونون أولي قوّة وقدرة في الأرض «ونمكّن لهم في الأرض وثُري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» 

ما أبلغ هاتان الآيتان» وما أعظم ما فيهما من رجاء وأمل! إذ جاءتا بصورة الفعل 
المضارع والاستمراره لثلا يتصور أَتّبها مختصتان بالمستضعفين من بني إسرائيل 
وحكومة الفراعنة» إذ تبدآن بالقول: «ونريد أن نمن...). 

والتعبير ب «نمن» معناه منح الحبات والنعم. وهو يختلف تمام الإختللاف مع 
«المنّ) المراد به عدّ النعم لتحقير الطرف المقابل» وهو مذموم قطعاً. 
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ويكشف الله في هاتين الآبتين الستار عن إرادته ومشيئته بشأن المستضعفينء 
ويذكر في هذا لجال نخس امور بعضها مرتبط ببعض ومتقاربة أيضاً: 
الأوؤّل: قوله تعالى: «ونريد أن نمن...2 لنشملهم بالمواهب والنعم. الخ. 
الناى: قوله: «ونجعلهم أئمّة). 
الثالث: قوله: «ونجعلهم الوارثين» أي المستخلفين بعد الفراعنة والجبابرة. 
الرّابع : قوله: «ونمكن لمم في الأرض» أي نجعلهم يحكمون في الأرض وتكون 
السلطة والقدرة وغيرهما لهم وتحت تصرفهم. 
والخامس: إن ما كان يحذره الأعداء منهم وما عبأوه لمواجهتهم يذهب أدراج 
الرياح» وتكون العاقبة لهم. 
وهي بشارةً لجميع الأحرار الذين يريدون العدالة وحكومة العدل وانطواء 
بساط الظلم والجور. 
وحكومة بني إسرائيل وزوال حكومة الفراعنة «المذكورة في النص» ما هي إلا 
نموذج لتحقق هذه المشيئة الإلهية والمثل الأكمل هو حكومة نبيّ الإسلام عل 
وأصحابه بعد ظهور الاسلام. حكومة الحفاة العفاة والمؤمنين المظلومين الذين 
كانوا موضع تحقير فراعنة زمانهم واستهزائهم ويرزخون تحت تأثير الضغوط 
«الظالمة» لائمّة الكفر والشرك. 
وكانت العاقبة أن الله فتح على أيدي هؤلاء المستضعفين أبواب قصور الأكاسرة 


و 
والقياصرة» وأنزل أولئك من أسرّةٍ الحكم والقدرة وأرغم أنوفهم بالتراب. 


6 هي الو ضيوع" واختاتنا فى بعصي الحو 
الحكومت العالمين 

والمثل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وجه البسيطة 
- والكرة الأرضية على يد «المهديٌ» أرواحنا له الفداء. 

فهذه الآيات هي من جملة الآيات التي تبشّر بجلاء ‏ بظهور مثل هذه الحكومة, 
ونقراً عن أهل البيت طِييّاه في تفسير هذه الآية أَئّا إشارة إلى هذا الظهور العظيم. 
فقد ورد في مج البلاغة عن عل عَلِك قوله: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: «وَتُرِيدٌ أن تَمْنَّ عَلَ الَّذِينَ 
اسْتضْعِفُوا في الْأَْض» .)١١«‏ 

وفي حديث آخر نقرأ عنه يِيِكٍَ في تفسير الآية المتقدمة قوله: ١هم‏ آل محمّد عَيظ 
يبعث الله مهديبم بعد جهدهم فيعزّهم ويذل عدوّهم) (25. 

ونقراً في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين 2ت قوله: 
«والذي بعث محمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراًء إن الأبرياء مثا أهل البيت وشيعتهم 
بمنزلة موسى وشيعته» وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه» «17» «أي 
سننتصر أخيراً وينهزم أعداؤنا وتعود حكومة العدل والحق لنا». 

ومن الطبيعي أن حكومة المهدي طَِِنَهِ العالميّة في آخر الآمر لا تمنع من وجود 
حكومات إسلامية في معايير محدودة قبلها من قبل المستضعفين ضد المستكبرين» 


.7١ 9 نهج البلاغة » الكلمات القصارء رقم‎ ١ 
.١١١ الغيبة للشيخ الطوميى حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج 4» ص‎ 2)220 
رفوق مجمع البيان ذيل الآية.‎ 
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ىمنا قف الظر وه والفروظ لذارسةة الللتكويات لاون فإن روماه 
المحتوم والمشيئة الإلحية سيتحققان في شأنهاء ولابدٌ أن يكون النصر حليفها بإذن 
اللّه. 


من هم المستضعمون ومن هم المستكبرون ؟! 
كلمة «المستضعف» مشتقة من مادة (ضعف»» ولكنّها لما استعملت في باب 


«الإستفعال» دلت على من يكبّل بالقيد والغل ويجرٌ إلى الضعف. 

وبتعبير آخر: ليس المستضعف هو الضعيف والفاقد للقدرة والقوّة. بل 
الممتضعف من لديه قوى بالفعل وبالقوة» ولكنه واقع تحت ضغوط الظلمة 
والجبابرة» وبرغم أنه مكبل بالأغلال في يديه ورجليه فإِنّه غير ساكت ولا 
يستسلم» ويسعى دائ) لتحيطم الأغلال ونيل الحرية» والتصدي للجبابرة 
والمستكيرين» ونصرة مبدأ العدل والحق. 

فالله سبحانه وعد أمثال هؤلاء بالمنّ وبالحكومة على الأرضء لا الآفراد الجبناء 
الذين لا يجرؤن على ادنى اعتراض فكيف إذا حمي الوطيس وحان أوان التضحية 
والفداء؟! 

وبالطبع فإِنْ المستضعفين أنواع» فهناك مستضعف فكريٌ» وهناك مستضعف 
ثقاقٌ وهناك مستضعف اقتصادي» وآخر مستضعف سياميء أو أخلاقي. 


وأكثر ما أكد عليه القرآن هو الاستضعاف السيامي والأخلاقي! 


5 ابيا اللو ضيوع :اوإخباطا ىعدي الخية 
م شلك أأن الميشكيرين انل ره معو 11 لذن يجرّوا قرابينهم إلى 
الاستضعاف الفكري والثقافي» ) ثم إلى الاستضعاف الاقتصاديء لئلا تبقى لهم 
قوّةَ ولا قدرة» ولثلا يفكروا بالنهوض وتولي زمام الحكومة. 
واجباتنا في عصر الغيبي 
ومن اجل التمهيد للحكومة العادلة العالمية لابد من معرفة واجباتنا في عصر 
الغيبة ...فبالإضافة للواجبات الإسلامية ...هناك واجبات معينة تختص بعصر 
الغيبة الذي نعايشه في الوقت الراهن...ففي الحديث عن أب عبد الله يكن قال 
:من سيره أن يكون من أصحاب القائم ذ فلينتظر» وليعمل بالورع ومحاسن 
الاخلاق وهو منتظرء فان مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من 
أدركه» فجدّوا وانتظروا هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة. 


الأول: معرفي الإمام المهدي 55 حق المعرفي: 
قال رسول اللّه: «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» )»١(‏ 


لأنها الطريق الى الله مسبحانه فعن الإمام الباقر عِلِكَهٍ قال: «إنها يعرف الله وَبْدَ 
ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت» ومن لا يعرف الله كب ولا 
يعرف الإمام منا أهل البيت فإن| يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً». 


: ١١ بحار الآنوار » العلامة المجلبي »ج 6 »ص 3737737ح‎ »1١20 
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الإمام الصادق عيِكِهِ حيث يقول: ...وأدنى معرفة الإمام آنه عدل النبي إلا 
درجة النبوة ووارثه» وآن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل 
أمر والرد إليه والأخذ بقوله قال تعالى :# ولا وَرَيْكَ لا يَيْممْنَ حَقّ خحَكمُوكَ 
الو ادر و مسي ا م را ليا 

© * [النساء: 568] . 

ويعلم أن الإامام بعد رس ول الله يَيِهٌ على بن أبي طالب ثم الحسن ثم 
او 

الثاني: الصبر على البلاء وانتظار الطرج: 

من أهم تكاليفنا في زمان الغيبة هو انتظار الفرج وهو من أعظم العبادات كما 
جاء عن أمير المؤمنين َيِه عن رسول الله أنه قال: «أفضل العبادة انتظار الفرج») 
)١‏ 

سؤال: ما معنى انتظار الفرج المذكور ني الأحاديث الشريفة؟ 

نحن نعلم أن المرء إذا كان ينتظر قدوم . 

إذاً اتتظار الفرج يتطلب منا عمل ما يتوجب علينا القيام به...ومنها: 


. ١١ح.1755 بحار الأنوار» العلامة المجلبىءج 57 ص‎ »١« 


0 الرقيوع واه نيان بعص الح 
الانتظار القلبي: بمعنى تبيئة النفس لقدوم الإمام المهدي وتوقع الظهور ني أي 
وقت وبالتالي التسليم المطلق للإمام في حال ظهوره والاستعداد الكامل لتطبيق 
عدل الإمام على الشخص نفسه وتجهيز النفس لنصرته والجهاد بين يديه. 
قصتٌ الصابوني مع الأمام المهدي 95 

يروى أن هناك رجل كان تاجر في صنع الصابون وكان يضع الصابون الذي يقوم 
بعجنه فوق سطح منزله وكان يعشق الأمام المهدي ويتمنى رؤيته وفي يوما من 
الأيام مرا على هذا الرجل رجلين وكانت تظهر على وجههم علامات الأيهان 
فارتسمت علامات التساوؤل على وجه التاجر!!!! 

فسأهم. من أنتم؟ 

قالو: نحن عبيد اللّه. 

قال لهم يبدو أنكم من أولياء الله! 

وبعد أصرار طويل. 

قالو له: نحن خدام الأمام المهدي 25 

فكب الرجل الصابوني على أيدي الأولياء يقبلهم. 

وصرخ قائلا: أنتم أتيتم لتشتروا الصابون مني لآمامي المهدي 5 !!!! 

ا ا 

وهو يترجاهم ويبكيء ويقول: خذوني لأآمامي فأني أعشقه وأعشق رؤيته. 


فوافق الأولياء على أخذه معهم. 


امُجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتٌ الْمهُدَوِية 000000-86 0 0000 
وساروا في الطريق معاء وكان الطريق طويل وفي أثناء الطريق تغيمت السماء. 
وبدت عليه سقوط المطر فتذكر العاشق صابونه الذي قد فرشه فوق سطح 
مز لف 
وأخذ يفكر في التجارة التي سوف يخسرها لو سقطت الأمطار!!! 
وكان الصابون يشغل باله طوال الطريق. 
وبعد مسافة طويلة قد قطعوها وصلوا عند مخيها صغير عند ذلك طلب الأولياء 
من الرجل الوقوف في الخارج حتى يستأدنو من الأمام وكان الرجل يسمع 
حديثهم. 
فسمء الأمام يقول: لا أريد رؤيته فأنها صابوني وقد شغلته أمور الدنيا. 
سبحان الله أذا كان الأمام قد رفض رؤية رجلا شغله الصابون !!! 

فكيف يقبل من شغلتهم أمور الدنيا بأكمله 
المساهمة الفعالة: أي المساهمة في إيجاد شرائط الظهور والعمل لأجل خروج 
الإمام بالتمهيد لذلك قدر الاستطاعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 


ذلك من الأعمال الصالحة. 
إصلاح الشخص ننفسه: أي الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية في سائر 


الصرر على المحن والبلاء: حيث أن عصر الغيبة الكبرى يتميز بتعاظم الجور 


5 مس د ا لرقو م وساف ن عون الخ 
لذلك جاء الكثير من الأحاديث التي تؤكد على مبدأ الصبر وتحث عليه 
وخصوصاً في زمن الغيبة وتتحدث عن عظم أجر الصابرين كما في الأحاديث 
التالية. 

عن الرسول تَييَهَ قال: « إن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل القبض 
على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ) )١١‏ 
قال تعالى 8 وَلَبَوَكَكُم بِتَّىْءِ مَنَ الْحَوْفِ وَالجُوع وَبَقْصٍ ين الْأمَولٍ وَالْاتفيس وَالَّمررتْ 
َكَيْرِ لصت © اليد | اير و دن أ انا ينه وَإِنَآ لَه كجِعُوتَ © أوْلَيِكَ 
عّهِرْ صَكوِتٌ هّن تَبَهِدَ وَيَعَمَةً وليك هُمْ الْمهَتَدُوت © * [البقرة: -١168‏ 
/ا6١].‏ 

ولذلك حينما سمع الإمام الصادق عَِْنهِ بعض أصحابه يتذاكرون جماعة منهم 
وقد ماتوا ولم يدركوا زمان القائم وهم يتحسر_ون على ذلك قال لهم: «من مات 
منكم وهو منتظرا لهذا الآمر كان كمن هو مع القائم في فسطاطه. ثم قال: لا بل 
كان كالضارب بين يدي رسول الله ييه بالسيف -وفي رواية أخرى كمن 


استشهد مع رسول الله مَيلُه » . 


»١«‏ أخرجه ابن نصر في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد 


الأول حديث رقم 445. 
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لوعي الانتظار 

لوعة الانتظار الحقيقية تعجل من الظهور ... 

تقول إحدى المؤمنات كنت اسمع دوما عن مسجد جمكران وان الإمام صاحب 
العصر والزمان 5 يحضر فيه فذهبت الى مسجد جمكران علني أنال شرف 
اللقاء تقول:سلمت على الإمام ودخلت المسجد ورأيت كثرة الزائرين 
وبكائهم ودعائهم وصلاتهم فقلت في نفسي : الحمد لله ما أكثر محبين الإمام 
يي تقول هذه المرأة: صليت ما صليت واجتهدت بالدعاء والتوسل إلى الله 
علني أوفق لرؤية الإمام 85 فأعياني التعب وغلبني النوم بعد وقت طويل 
من العبادة فرأيت الإما يك يقول لي : تعالي معي لرؤية عشاقي فذهبت 
معه فأقبل نحو شخص يبكي » سأله الإمام : لماذا تبكي ؟قال : لأني ضللت 
الطريق .فألتفت إليّ وقال هذا لا يريدني!!!إذهب لشخص آخر سأله لم تبكي 
؟قال: أريد أن أشتري بيتا ولا أملك شيء فالتفت إل وقال:هذالا 
يريدني!!! سأل آخر يصلي لماذا تصلي ؟ 

قال: لأني أريد أن أتروج!!! 

قال: عندي مشكلة أريد حلّها!!! 

التفت إليّ وقال: أهؤلاء أشد مهم الظهر!!! 

كل مشغول بنفسه عني وكل من بكى لأجل حوائجه لا لأجل غربتي وهكذا 
بقي الإمام يسأل إلى أن وصل إلى شخص بمجرّد أن اقترب منه الإمام قام هذا 
الرجل وقال: فداك روحي يا ابن رسول الله فسأله الإمام: لماذا أنت هنا؟ 


31 هي الو قوع واختاتنا فى بعصي الحو 

قال: وهل حالي يحتاج لسؤال ؟؟!!! 

شوق اللقاء أنا هنايا مولاي!!! 

أنا هنا سيدي لأن فراقك عذبني يا ابن الحسن حينها التفت الإمام إِليّ وقال: لو 

عندي عدة أشخاص يملكون هذا العشق لي لما كنت الى الآن في الغربة!!! 

الملحلس 

ومن مهام الامام يي ابراز مظلومية اهل البيت طبلا وخصوصا واقعة كربلاء 
... نقل بعض الأكابر أنه يي إذا ظهر يأتي إلى قبر جده أبي عبد الله الحسين 

ويقول: «السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله». وإذا بالجواب: «وعليك السلام 

يا ولدي يا مهدي». ثم يمد يده إلى القبر ويخرج عبد الله الرضيع والسهم 

مشكوك في نحره ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: «أصحابي ما ذنب هذا الرضيع 

حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟» فل| ينظر أصحابه إلى الطفل يبكون بكاء 


شديدا. 


ناتف اللتصبجو ناتحظع اك 
كم ذا القعود ودينكم 
اذا بعك إن:.قنيرت 
أترى تحجيء فجيعة 
حيث الحسين على الشرى 
قتلته آل أمية ظامي 


ابح الحدن: جحو بيه 


هدمت قواعده الرفيعة 
لوقعةالطفاالفظيعة 
بأمض من تلكالفجيعة 


خيل العدا طحنت ضلوعه 
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الخال والمكام وات المدواة 0000010 0000000 
نكا غيره الله اك ةسنههيع متخمنية الْدَيسْنق المنيعة 


ودعي جنود الله تملاً ‏ هذه الأرهن الصووح عت 


فاك التضعصسن ناتعظارك أيبسالحى الشريعة 
كمذاائلق عو ودينكم هدمت قواع هه الرفيعة 


وقفة مقتضبة مع الابيات 
هذه ابيات لقصيدة السيد حيدر الحلي ثنتتك من القصائد الحولية وهو يستنهض 
الامام المهدي #َيةِ ...وفيها ان الصبر نفد سيدي لطول انتظارك ودينكم قد 
ادهف تاماه مون اميد الأصول تنعى الفروع والفروع كذلك ...فمتى 
زاف للف لبون .لهم آرني الطَلْعةَ الرَيدَة وَالْعرّةَ الْحَميدَةَ ...) ثم يعرج 
فيها على واقعة الطف... 


الامام المهدي 25 دائم الحرزن لوقعي الطف 
الامام المهدي 5 له ندبة وبكاء لجحده الحسين عَِكهِ وبنات الرسالة ...وخصوصا 


5 7 : أله 0000 ور اد 1 
سبى عقائل النبوة ...حيث ورد في زيارة الناحية المقدسة «...فلا ندبَنك صباحا 


ٍِ 208 24 0 ذه - 2 
ومّساءء ولا بكيّن لك 35 الدموع دّما...» 


الجَالِسٌ وَالُْحَاضَرَات المهُدَوِية 000ؤزؤزؤز ز ز ز ز 00000 
لمن بكاء الحجة كي دما؟ 

يروي العالم الواعظ الحاج ملا سلطان علي التبريزي قائلاً: تشرفت في عالم الرؤيا 
برؤية حضرة بقية الله ارواحنا له الفداء فقلت له: مولاي: يذكر في زيارة الناحيه 
المقدسه انكم تقولون في مخاطبة جدكم الغريب الامام الحسين عَِكَاهِ : فلأندبنك 
صباحاً ومساءً ولأبكين عليك بدل الدموع دما هل هذا صحيح؟ فقال عَلِتا : 


نعم هذا صحيح 
فقلت: اي مصيبة هي التي تبكي عليها بدل الدموع دما؟ اهي مصيبة علي 
الاكير؟ 


فقال: لا. لوكان غل الأكر حا :لبك هو أيظنا غل هذه المضيبه ذماً. 

قلت: اهي مصيبة العباس؟ 

قال: لاء بل لو كان العباس حياً لبكى دماً عليها أيضا. 

قال لا لو كاق سيد الشيداء نا ليكن وما غليها ايض : 

قلت: اذن ياسيدي ويامولاي اي مصيبة تلك التي تبكي ليا بدل الدموع دماً 
قال: أن هذه المصيبه هي سبي عمتي زينب «لابعد مقتل الحسين والعباس. 
الامام الحجي 8:5 والسيد حيد ر الحلي سك 

عودا على بدء ...نعم الامام دائم الحزن والبكاء على انتهاك حرمة الرسول واله 


...وهو يرى تلاعب الطغاة وفراعنة الأرض يعيثوا في الأرض الفساد...والسيد 


ف ب000 0 0 00 
حيدر الحلٍ له هو من أولئك الذين يحملون هذه ال هموم المهدوية ...وهذا نظم 
قصيدته الحولية لاستنهاض الامام المهدي 5 واليكم حادثة هذه القصيدة: 

العلامة الكبير المرحوم السيد حيدر الحليٍ ثناث كان ينظم قصيدة حولية «سنوية») 
في كل سنة ويذهب ماشيا حافيا. على قدميه إلى الضريح المقدس لأبي عبد الله 
الحسين ظيكَاهٍ حتى يقرأها بحضرته ولا يعلم أحد بها قبل قراءتها هناك» وفي 
إحدى السنين نظم قصيدة يندب بها الحسين يتاه ويستنهض بها قائم آل محمد 
الحجة المنتظر عَِكه فلما صار موعد اليوم لقراءتها ذهب إلى زيارة الإمام الحسين 
يتاه في كربلاء ماشيًا لكي ينشده قصيدته التي أعدها لهذه السنة والتي لا يعلم 
بها أحدء ففي أثناء توجهه للزيارة جاءه رجل إعرابي بزي عربي عليه بهاء ونور 
وسلّم عليه قائلا " يا سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك الله يا حامي الشريعة " فقال 
السيد الحلٍ في نفسه إني لم أطلع بها أحد وهذا الرجل من الأعراب من أين عرف 
بها؟ ثم وجه الكلام إلى الرجل العربي " إن هذه القصيدة من الشعر القريض «أي 
الفصاحة العربية» وقد يصعب عليك فهمها. فرد عليه " اقرأها لي عسى أن 


أفهمها " فشرع السيد حيدر الحلي بقراءتها وبدى على الرجل العربي التفاعل مع 


اللهديا ح اي الشريعة أتقروهي كذام روعة 


ناف التتصبس فانتخظنارك 


كمذاالق ع,ردودينكم 


اهحنا المخى الشريعة 


هدمت قواءع كه الرفيعة 
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التفيزون سركي #الييسيبو ةلت انه 

حتى وصل السيد حيدر إلى هذا المقطع: 

ا ايرويقك الاسحصوة ‏ ا قسصصة لطت شما 

أت رى تهىء فجيعة 2 بأممضنن تلك الفجيعة 

شينف لسعو عدن الشرف. ' يال التو امس من هه 


فعندها أخذ الرجل العربي يلطم على رأسه ويبكي وهو يقول "يا سيد حيدر 
كفى» كفى الأمر ليس بيدي "واختفى عن أنظار السيد. فعرف العلامة السيد 
حيدر ال حلي أن هذا هو صاحب العصر والزمان 85 إذ لم يطلع أحداً على قصيدته 
وقد ناداه باسمه دون سابق معرفة. 


الامام المهدي 5 وكربلاء: 


الامام الحجة طِِتهِ يأتي إلى أرض كربلاء فتجري دموع عينيه على خديه فيقول: 
«ما هذه الأرض التي أحزنتني؟»» فيقال له: «هذه أرض كربلاء التي قتل بها 
جدك الحسين». فيأتي إلى المقام الذي دفن فيه الحسين تتح فيقول: «السلام عليك 
يا جداه» فيخرج صوت من داخل الضريح: «وعليك السلام يا ولداه إلى الآن 
تأخر ظهورك وقد كسرت الأعداء جناحي صدري». 

ثم يجفر وا 5 بسيفه عند قبر الحسين فيستخرج طفلاً صغيراً مذبوحاً وهو جثة 


بلا رأس»ء فيغضب 85 ويقول : (يا ربي ما ذنب هذا الطفل؟). 


ىق لضاني الوقيوع : اليندق الرطوه 8 والعاشيو راع 
نعم سيدي يا صاحب الأمر هكذا كان نداء جدك الحسين كاه في يوم عاشوراء. 
صاح: (يا قوم قد قتلتم أخيء وأولادي وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل 22١١‏ 
وهو يتلظى عطشاً من غير ذنب أتاه إليكم» فاسقوه شربة من الماء». 

فاختلف المعسكر في| بينهم» منهم من قال: إذا كان ذنب للكبار فا ذنب هذا 
الطفل؟ ومنهم من قال: اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. 

فلم رأى ابن سعد ذلك صاح بحرملة 27١‏ : «ويلك يا حرملة اقطع نزاع القوم» 
قال: «فيا اصنع؟»» قال: «ارم الطفل بسهم»» فقال حرملة: «فرأيت رقبته تلمع 
على عضد أبيه ا حسين فرميت الطفل بسهميء فذبحته من الوريد إلى الوريد» فلم| 


١‏ عبد الله بن الحسين طِلِنَِهِ أمه الرباب» قتل على صدر والده الحسين يناه وعمره ستة أشهرء 
ولا يزال رضيعاء ورد السلام عليّه في الزيارة «السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع» 
المرمي الصريع» والمتشحط دماء المصعد دمه في السسماء» المذبوح بالسهم في حجر ابيه»؛ الإقبال: 
حرملة بن كاهل الأسدي. خرج مع عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين طَِيِتَه » فقام برمي 
عبد الله بن الحسين يِه وعبد الله بن الحسين الطفل الرضيع فأرداه قتيلاء وبعد انتهاء المعركة 
قام بحمل رأس أبي الفضل العباس إلى الكوفة» بعد خروج المختار في الكوفة قبض عليّه 
أصحاب المختار وسلموه إليه» فلم| نظر إليه المختار قال له: الحمد لله الذي مكنني منكء فأمر 
بقطع يديه ورجليه» ثم أحرق بالنار, ورد لعنه في الزيارة بعد السلام على عبد الله الرضيع «لعن 
الله راميه حرملة بن كاهل الأسدي وذويه» تذكرة الخواص: 757 » إبصار العين: 5؟ » الإقبال: 


4 الآمال للطوسي: 777-71 / نقلا عن دموع الابرار. 
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أحس الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه» وجعل 
يرفرف كالطير المذبوح). 
نظر طفله ورقبته شلون مالت 

حن ودمعته من العين مسالت 
سزيه من الميجهم زوحك:اشبكالك 


فوضع الحسين طن كفه تحت منحر الرضيعء فلم) امتلأت دما رمى به نحو 
السماء وقال ِنَع : «هون علي ما نزل بي أنه بعين الله اللهم لا يكون أهون عليك 
من فصيل ناقة صالح»» ثم رجع إلى المخيم 2١‏ » يقولون: إن الحسين عَتَِهٍ كان 
يقف عند باب الخيمة ثم يرجع يفعل ذلك أكثر من مرة؟ لأن الرباب أم الرضيع 
كانت تنتظر ولدها وقد شرب الماء» فالإمام لَه لا يستطيع أن يدخل الخيمة 
ويخبرها بها جرى. لهذا عندما رأته أخته زينب ا صاح: أخية زينب ساعديني, 
أقبلت زينب فيا » جعلا يحفران لهذا الرضيعء بين] هما كذلك وإذ بالرباب قد 
أقبلت تقول: سيدي أبا عبد الله» قف لي هنيئة حتى أودع ولديء دعني أقبل 


ولدى: 


و 


»١«‏ الكبريت الأحمر: ١١7‏ », مصائب آل محمد: 778 . معالم المدرستين: ١57‏ » الكامل في 


التاريخ: 3 4 0,نقلا عن دموع الابرار. 


7 ب 0 ا 000 
ردوك يبني بسهم مفطوم يالرحت عن الماي محروم 
بعدك لحرم لذة النوم واصيغ يعكلي سودالحهدوم 
واإبكي عليك بكعلب مألوم 


يقولون: في ليلة الحادي عشر من المحرم رأت الرباب في منامها أنها تهز مهد 
ولذهاء كاعيك هر ترننها وإذا با تا اميد تخاليا نولفا 

في هذه الليلة افتقدت العقيلة زينب فيا الرباب» فأخذت تبحث عنها بين النساء 
فلم تجدهاء توجهت نحو المكان الذي دفن فيه الطفل الرضيع» سمعت هناك 
أنيناً وحنيناء أقبلت العقيلة زينب ديا نحوها قالت لما: رباب ما تصنعين هنا؟ 
قالت لما: سيدتي عندما أباحوا لنا الماء وشربت منه» در ثدياي علّ فأوجعني 
صدري» فقلت آتي إلى رضيعي لعلي أجد فيه رمقاً من الحياة» لكنه مذبوح من 
الوريد إلى الوريد. 

جيت ارضع ابني الما شرب ماي درت يبت حيدر ثداياي 


وكانت الفرصة مناسبة للحوراء فيا لتبث شكواها إلى أخيها الحسين كاه : 

اشح المبتعنه سين وعد أو متحيره وايدي اعلى خدي 
بس الأطفال اتنوح عندي يحسين يومك مرض كبدي 
أو لا تنطفي نيران وجدي يااضوه اعيوني اوبدر مسعدي 


لون البجه يحسين يجدي بالعينالك والروح لفدي 


المكالس : والمكام وات المدواة 00000 


أبوذيه 
الحرم خويه يضم والضيم يحسين 

من بعدك بحال الحرم يحسين 
يمخويه بككت بس نسوان يحسين 


وانته موسد الغبره رميه 


33 


تخميس 
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7 ل سس سو لكان الامو ابا در 


َل تَال:# وَلِقَدَ حَتَبَنَا ف البّوْرِ من بَمَد أليْكرٍ أن الْأَرَضَ يَرِنْهًا عات 
لصَليجُوت © إن ف هنذا لَلَمًا لْعَوم عبييت © »* [الأفياء: م ود ]]. 
وقفة مقتضبة مع النص 

تبين السورة في هاتين الآيتين أحد أوضح المكافآت الدنيويّة للصالحين, فتقول: 
# وَلكَدَ حَتَبَنَا ف الزَوْرِ من بَحَدِ لكر أن الْأرْضَ يَرِنْهَا عبَاى الصَدلحُور 
© * [الأنبياء: 0 .]٠١‏ 

بيان مفردات النص الشريف 

كلمة «الأرض»: تطلق على مجموع الكرة الأرضية» وتشمل كافة أنحاء العالم إلا 
أن تكون هناك قرينة خاصّة في الأمر... ظاهر كلمة الآأرض عندما تذكر بشكل 
مطلق تعني أرض هذا العالم. 

ولفظ «الإرث) : يعني إنتقال الشيء إلى شخص بدون معاملة وأخذ وعطاءء» وقد 
إستعملت هذه الكلمة في القرآن أحياناً بمعنى تسلّط وإنتصار قوم صالحين على 
قوم طالحين» والسيطرة على ل وإمكانياتهم» قال تعالى « وَوَرَثْنَا الْقَوَمَ 


در عاةأ لت ست يفه م < 


الذبنت حكاوا ساتضعهون مَشَدرِقٌ الا ضٍ وَمَعْرِيَهَا # [الأعراف: .]١107‏ 


الموضوع: العباد الصا حون يرثون الارض لحان اج اا ا ل 1 
الزبور والذكر: 
«الزبور» في الأصل يعني كل كتاب ومقالء وهنا يعني زبور داود «1). 
«والذكر» في الأصل يعني التذكير أو ما يسبّب التذكير والتذكر» وهنا يعني إِنّنا 
كتبنا في الزبور بعد التوراة «”2 أَنّنا سنورث العباد الصالحين الأرض. 

حكمة ذكر التوراة والزبور دون الكتب السماوية 
سؤال: لماذا ذكر هذان الكتابان من بين الكتب السماوية؟ 
الخواترت] كان هذا التعور سيت: 
أولا: أن داود (ِليلاِ كان أحد أكبر الأنبياء هي وإستطاع أن يشكّل حكومة الحقّ 
والهدل: 
ثانيا: كان بنو إسرائيل مصداقاً واضحاً للقوم المستضعفين الذين ثاروا بوجه 
المستكبرين ودمّروا دولتهم واستولوا على حكومتهم وورثوا أرضهم. 
صطات العباد الصالحون الوارثون 
سؤال: من هم عباد الله الصالحون؟ 
الجواب: إذا لاحظنا إضافة العباد إلى الله ستتضح مسألة إيمان هؤلاء وتوحيدهم. 
وبملاحظة كلمة الصا حين التي لها معنى واسع. فستخطر على الذهن كل 
المؤهلات: 


١‏ إن زبور داود_أو بتعبير كتب العهد القديم «مزامير داود) ‏ عبارة عن مجموعة أدعية النبي 


داود ومناجاته ونصائحه ومواعظه. 


9 قال تعالى #« وَلَقَدّ ءَاتَيَنَا مُوسئ وَعَدرورت الْقْرَهَانَ وَضيَة وَدْكرًا لِلْمْتَّقِينَ © * [الأنبياء: 14]. 
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م سي ب سا لكا لو الام اما دو ا 

.١‏ الأهليّة من ناحية التقوى. 

؟. العلم والوعي 

”". القدرة والقوة. 

4 التدبير والتنظيم والإدراك الاجتماعي. 
عندما يبيئ العباد المؤمنون هذه المؤهّلات والأرضيات لأنفسهم. فإن الله 
سبحانه يساعدهم ويعينهم ليمرغوا أنوف المستكبرين في التراب» ويقطعوا 
أيديهم الملوّئة» فلا يحكمون أرضهم بعدٌ» بل تكون للمستضعفين. فيرثونهاء فبناءً 
على ذلك فإِنْ مجرّد كو:هم مستضعفين لا يدل على الانتصار على الأعداء وحكم 
الأرض: بل إِنَّ الايهان لازم من جهة؛ وإكتساب المؤمّلات من جهة أخرى؛ وما 
دام مستضعفو الأرض لم مُحيوا هذين الأصلين فسوف لا يصلون إلى وراثة 
الأرزضى وسكمينا واد للك قن الكرة القالةاتقو لوم باك الذاكك المقيدة: 2 إن 
نه هذا اذا امور لبور © * [الأنبياء: .]١ ١5‏ 


من مصاديق هذا الوعد الالهي: الد ولي المهد ويي المرتقيي 
لقد فسّرت هذه الآبة في بعض الرّوايات بأصحاب المهدي يك , ففي الرواية عن 


الإمام الباقر 2 في ذيل هذه الآية: «هم أصحاب المهدي في آخر الزمان»)١1١2‏ . 


١‏ لا يخفى أنْ معنى هذه الرّوايات ليس الحصرء بل هو بيان مصداق عال وواضح. وقلنا 
مراراً: إِنْ هذه التفاسير لا تحدّ من عمومية مفهوم الآية مطلقا» وبناءً على هذا ففي كل زمان. 
وفي أي مكان ينهض فيه عباد الله الصالحون بوجه الظلم والفساد فإِئّْم سيتتص رون عاقبة الأمرى 
وسيكونون ورثة الآرض وحاكميها. 


الموضوع: العباد الصا حون يرثون الارض للف بي ا 1 
عن النّبِي يل انه قال: «لو ل يبق من الدنيا إل يوم» لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلا ١صالحاً»‏ من أهل بيتي يملا الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً 
وا .)١(‏ 

أحوال الناس زمن الغيبين 
الخوف والرعب 
عن الامام الصادق ِلك انه قال: لا يقوم القائم 25 إلا على خوف شديد من 
الناس وزلازل وفتن وبلاء يصيب الناس و طاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين 
العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتّت في دينهم وتغيّر في حالهم حتى يتمنى 
المتمني الزن مانع ومساءً من عظيم ما يرى من كلب (22 الناس وأكل 
بعضهم بعضاً فخروجه يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجاً فيا طوبى 
لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه أمره وكان من 
أعدائه «9"”) . 
بعض صفاتهم المأمومة 
...عن ابن مسرورء عن ابن بطة» عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوى 
قال: دخلت على علي بن الحسين ليها فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست 


طبقات: أسد» وذئب» وثعلب» وكلت» وخنزير وشاة. 


١9‏ ينظر تفسير الأمثل الآيتين © ٠١76٠١‏ من سورة الأنبياء. 
«) يقال: دفعت عنك كلب فلان -بالتحريك أي أذاه وشره. 


(©) بحار الأنوار» جزء 57. ص 777١‏ ح 47. 
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/ سكي سو كال الام اما در 
فأما الاسد فملوك الدنياء يحب كل واحد أن يغلب ولا يغلب. 

وأما الذئب فتجاركم يذمون إذا اشترواء ويمدحون إذا باعوا. 

وأما الثعلب: فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم» ولا يكون في قلومهم ما يصفون 
الهم 

وأما الكلب يبر على الناس بلسانه» ويكرهه الناس من شره لسانه. 

وأما الخنزير: فهؤلاء المخنثون وأشباههم, لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا. 

وأما الشاة: فالذين تجر شعورهم ويؤكل 2١١‏ لحومهم» ويكسر عظمهم فكيف تصنع 
الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير 279. 

دعاء الغريق 

ومن |الادغية'المستحبة وقت الغييةدغاء الغريق: .عه عبد الله ارة ستاآن قال 


قال أبو عبد الله 2 : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا 


بيان: المراد بالشاة: المؤمن المبتلى ببؤلاء» وجر الشعر: كناية عن الاستيلاء عليهم» وجرهم 
إلى بيوت الظلمة للدعاوي الباطلة» أو الاستخفاف بهم وفي بعض النسخ بالزاي فهو بالمعنى 
الاخير» وأكل لحومهم: غيبتهم» وكسر عظمهم: ضربهم وشدة الجور عليهم / بحار الأنوار 
جزء 55» صفحة [753711]. 


زفق الخصال»ج »ص .١560‏ 


الموضوع: العباد الصا حون يرثون الارض لحلاب اسع ا ا 1 
ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت: وكيف دعاء الغريق ؟ قال: تقول: يا 
الله يا رحممان يا رحيمء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 2١١‏ . 

المجحلس 

نعم نحن غرقى واهل البيت علخ سفن النجاة وامام زماننا سفينتنا للنجاة 
فلنواسيه في جده الحسين عِينَهِ ...وهو القائل بحق جده كِلكَهِ : قَذَ عَحِبَّتْ مِنْ 
صَبْرِك مَلآيِكَةَ السّماواتء فَأَحْدَقوا بك مِنْ كُلَ الجهاتٍ . وار بالجراح . 


04 وم 


نك َوَبَينَ الرّواح » و َيَبْقَ لك ناصِرٌ » وَ أَنْتَ مْتَِبٌ صابرٌ » تَذّبّ 
عَنْ نِسْوَتِك وَ أَؤْلادِك» حَتَى تَكَسُوكَ عَنْ جَوادِك فَهَوَيْتَ إِلَ الأذض جَرياً 
توك الخَيُولُ ببحواؤرهاء وَكَْلُوكَ الطغاة بتؤائرها..:.9:*» 
غخل الغلاو كفت زمتي الظللنومةه 

تصيح الخيم بالكوران مش حكرومة 
عل العن اوكقيف وا تحشم المظلوم 

تصيح انمض من الصرع يخويه وكوم 
عكب عينك يبو اليمه ولتنهالككوم 


١‏ كمال الدين وتمام النعمة» ابن بابويه» ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» 


باب 77# ماح 594. 


لفق مقطع من زيارة الناحية المقدسة. 


/ سس سم كال الام اما در ا 
لون بعدك عدل وتشوف ع ندك حيل 

كوم أدرك خواتك من هجوم الخيل 
يخويه وتدري هاللمجبل علينه الليل 

النه كلوب من الحمظم مالومه 
الخيم يحسين بالنيران حركوها 

وخواتك يبن ابويه الككوم سلبوها 
بالخيل اهجموا واطفال سحكوها 

وادروب المعاره علينه ملزومه 


ا موضوع : مجلس استنهاض الحجة غعاها 0 محاح اا امن لوجي ا ا 1 


ع 
لاسا 


7 كك 1 6 5 ع 5 وو سم 
بك لسلس ع عخغعينسا وَفلبهًا 
ين 

3 - 
هه 4 5-0 و 6 05 85 ٠‏ 
ت ا في | تفظنا 
204 ع 7 7 
فانتضص فا ابقى التمكت 
هه 02 1 0 


5 ريم “م 0 8 06 

17 
2 و اير إن 7 ا إن 
1 لد ا 2 0 1 
عو رده 7 00 9 .0 - 7 
اتخثرق نجيء فجيعه 
2 6 2 200 عر 0 اه 


9 أ إن و ل 


١١ شك‎ 


عو 
ا َ بف 

عل ده 
| .4 2 


تقر :وق :كيذ فروعة 

للع و كد مكرركة 
عع ا 3 

رك أتها المخيي الشريعة 


2 2 إن 


حجكتراغة التاو 2 رع 
وَمَكَتْ لِوَاصِلِهَا الْمَطِيَِ 
و 7 0 ١‏ وو ف سن له 
هدمت فوافيده الرفيعةه 
م ء أو اوم 5 
واصصوق ل 

00 و وى 2ه 
لأَرْوَاحَ مذعنة مطيعه 
تَ لِوّقعَةَالطْف الفُظَيعَة؟ 
بأمض من تللك الفجِيْعَة؟ 
01 0 5 اه ا ع 8 و 520 
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5/ سي كال الام ما در ا 


5 هم داعي د عو - ؟ ا ساه 018 4 عم ا واه 
وَوَضيًعه بذدم الوري 2 يِمحضب فاطلب رَضِيِْحَةُ )١«(‏ 


الوق لفق تضن واد الطفوف 

وللمتجارم 3 الك بعرو اك رن 
اوشفت عباس مكطوع الكفوف 

اوحاله يالمهدي يذؤب مهجتك 
عتهيلك المععيامن ياراعي الشيم 

عل النهر مطروح وبعينه السهم 
اجفوفه يتنه امقطعه اويمّه العلم 

والعمود ا برادى ! توفت فيد قاف 
هاي صورة اتشوفهااو صورة بعد 

أكثر او أكثر يبو صالح واشد 
فوق صدر حسين طفل البالمهد 

اتشوفه مذزبوح او يزود ونتاك 
واليزيدك سيدي اهصوم وقهر 


صمطبدٌة تَشُو ف حسين مقطوع النحر 


. القصيدة للسيّد حيدر الحل لله‎ )١ 


الموضوع: مجلس استنهاض الحجة 85 زةزؤز ز ز[ [ 0000011011 
ابعائسة لقي اجن سد ةرهاز لظي 

هلامصييبة اعليها تسكب دمعتك 
مسبج سين داتعا نادت 

من مشت زينب أسيرة ويه الغرب 
ربك كوه الى ربوا باك ادرب 

ابولية العدوان راحت عمتك 
أبوذية: 
راعي الثار ما يظهر علامه ويدشر للدنا نوره علامه 


درى بمتون عماته علامه بض رب سياط زجر وجور اميه 


الإمام الحجة يي . هو الحامل لمصائب آبائه وأجداده. وخصوصاً مصيبة الإمام 
الحسين كلكا . فهو المنتقم له والطالب بثأره. 

ففي الكافي بسنده عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عبتن : للا كان من أمر 
الحسين يِنَاهِ ما كان» ضحت الملاتكة إلى الله بالبكاء وقالت: يفعل هذا بالحسين 


صفيّك وابن نبيّك؟ قال: فأقام الله لهم ظل القائم ميته وقال: بهذا أنتقم لهذا. 
وعن الباقر ته في كيفيّة تعزية المؤمنين بعضهم لبعض بمصيبة الحسين عتا. 
أئم يقولون: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين كت وجعلنا وإِيّاكم من 
الطالبين بثأره مع وليّه الإمام المهديّ من آل محمّد عَينه. 

وفي دعاء الندبة: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. 
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4 سي وي لكالل الام ما در 
سيّدي يا صاحب الزمانء أنت المعزّى بجذك الحسين يِه والنادب له. والراثي 
لمصيبته. استمع أَبّْها المواللي لإمام زمانك كيف يخاطب جذه الحسين تيكل , في| 
يَروى عنه. في زيارة الناحية المقدسة: "السلام على الشيب الخضيبء السلام على 
الخد التريب. السلام على البدن السليبء السلام على الثغر المقروع 
"السلام عليك» سلام العارف بحرمتك, المخلص في ولايتكء المتقرّب إلى الله 
بمحبتك. البريء من أعدائك» سلام من قلبه بمصابك مقروح. ودمعه عند 
ذكرك مسفوح.ء سلام المفجوع المحزون. الواله المستكين. 

سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. وبذل حشاشته 
دونك للحتوف» وجاهد بين يديك» ونصرك على من بغى عليكء وفداك بروحه 
وجسده. وماله وولده» وروحه لروحك فداءء وأهله لآأهلك وقاء. 

فلئن أخرتني الدهورء وعاقني عن نصرك المقدورء ولم أكن لمن حاربك ماربا 
ولمن نصب لك العداوة مناصباء فلأندبتّك صباحاً ومساءً» ولأبكيّن عليك بدل 
الدموع دماء حسرةً عليك وتأسّفاً على ما دهاك وتلهّفا حتّى أموت بلوعة 
المصاب وغصّة الاكتئاب.". 

ثم يصف ما جرى عليه ويقرأ مصيبته: 

". فلًا رأوك ثابت الجأش, غير خائف ولا خاشء نصبوا لك غوائل مكرهم. 
وقاتلوك بكيدهم وشرّهم, وأمر اللعين جنوده؛ فمنعوك الماء ووروده وناجزوك 
القتالك وعاجلوك النزال» ورشقوك بالسهام والنبال» وبسطوا إليك أكف 


الموضوع: مجلس استنهاض الحجة 25 1 1 000010101 
الاصطلام؛ ولم يرعوا لك ذماماء ولا راقبوا فيك آثاماء في قتلهم أولياءك؛ وهبهم 
وتحالاك: انف مقدم في فى الهبوات» وعتي للأذيّات» وقد عجّت من صبرك 
ملائكة السماوات. 

وأحدقوا بك من كل الجهاتء وأثخنوك بالجراح» وحالوا بينك وبين الرّواح» 
ولوق لك ناضوءوآدع عسي هابر تذت فن تشوثك وأولادك, 

حتّى نكُسوك عن جوادك, فهويت إلى الأرض جريحاء تطؤّك الخيول بحوافرهاء 
وتعلوك الطغاة ببواترهاء قد رشح للموت جبينك» واختلفث بالانقباض 
والانبساط شمالك ويمينكء تدير طرفاً خفيّاً إلى رحلك وبيتكء وقد شُغِلْتَ 
بنفسك عن وُلدك وأهلك؛ وأسرع فرسك شارداًء وإلى خيامك قاصداًء محمحأ] 
باكياً. 

فلن الإوات» الصاء عو دلفكر باء.ؤنظل نس حاف علي ملو نا ترذن من اطدون, 
عز الشووة كانت بولقو ناض قو ووس لد لل الامو اعفن عات 
مبادرات» والشمر جالس على صدرك, مولغ سيفه على نحرك؛ قابض على 
شيبتك بيده ذابح لك بمهنده» قد سكنت حواسّكء وخفيت أنفاسك, ورفع 
عل االفنا راسك 

هذا حاله في غيبته. 

وأمّا حاله عند ظهوره, فقد تقل أنّه: إذا ظهر القائم يي » قام بين الركن والمقام 
وينادي بنداءات حمسة: 


الأول: ألايا أهل العالمء أنا الإمام القائم. 


4 م لي ع سا لكا لو الام اما در 
الثاني: ألا يا أهل العالم» أنا الصمصام المنتقم. 

الثالث: ألا يا أهل العالم إن جدّي الحسين كياد » قتلوه عطشان. 

الرابع: ألا يا أهل العالم إن جدّي الحسين يمه » طرحوه عريان. 

الخامس: ألا يا أهل العالمء إِنْ جدذي ا حسين عَسَاِخِ » سحقوه عدواناً. 

نعم أبّها الموالي» نادى عمر بن سعد في ذلك اليوم: ألا من ينتدب للحسين فيوطئ 
الخيل صدره وظهرهء فانتدب عشرة أفراس» وداسوا بحوافر خيولهم صدر 
ال حسين يِيِتهِ وظهره. حتى طحنوا أضلاعه وألصقوه بالأرض. 

وا تحببيناة 1 اناه 

نادى بن سعدياخيلنا وين من يركب يرض ضلوع لحسين 
ركبت له من الفرسان عشره ولعبت خيلهم ويل على صدره 


0-4 


أه.. 


وَأَيَّ ذَ َبيْح دَامَتٍ ادن صبََدرَه وَفْرْسَائَا مِنْ ذِكْرِه نا 


ن رُوْحَ مُحَمَدٍ ك8 رانو بْطه مُتَجَسٌّرٌ؟! 


أن 


أ تنك حدوي 


الموضوع: ولادة المهدي المنتظر 2286 ب ني 1 


الموضوع: ولادة المهدي المنتظر 5 والكرامات 


لتي رافقت ولادته 


ولد عيكله بسر من رأى في ليلة النصف من شعبان سئة 76560 هجري خمس 
وحخمسين ومئتين .)١«‏ 

امه عِيِيَخِ مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الرومء وامها من ولد الحواريين 
قفي إل السبعؤة وطى اسيم داكة رولا أن نش ايت الها جين قلا 
يعرفها الشيخ الذي وقعت اليه ولما ‏ اعتراه من النور والجلاء بسبب الحمل 
المثور سميت صقيلاء «صيقلا». 

واما كيفية الولادة فروي عن حكيمة بنت ابي جعفر الجواد عَِكج قالت» بعث الي 
ابو محمد الحسن بن علي ته فقال: يا عمة اجعلي افطارك الليلة عندنا فإنها ليلة 
النصف من شعبانء فان الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة» وهو 
حجته في ارضه» قالت فقلت له: ومن امه؟ قال لي: نرجسء قلت له والله جعلني 


الله فداك ما مها أثر» فقال: هو ما أقول لك» قالت فجئت فلا سلّمت وجلست» 


»١0‏ وقيل في ١١‏ شعبان» وقيل في ١5‏ مله والاصح ما ذكره المصنف وبه جرم الطبرسي 


51 


1 م يي لما مل سيو وين الا الام د 
جاءت تنزع خفي وقالت لي: يا سيدتي كيف امسيت؟ فقلت بل انت سيدتي 
وسيدة أهلي» قالت: فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عمة؟ قالت فقلت لما: يا بنية 
ان الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيداً في الدنيا والآخرة 
قالث: فجلست واستحت؛ فل]ا فرغت من صلاة العشاء الآخرة افطرث 
واخذت مضجعيء فرقدتء فلما ان كان في جوف الليل قمت الى الصلاة 
ففرغت من صلاتيٍ وهي نائمة ليس بها حادث. ثم جلست معقبة» ثم 
اضطجعتء ثم انتبهت فزعة وهي راقدة» ثم قامت فصلّتء قالت حكيمة: 
فدخلتني الشكوك» فصاح بي ابو محمد مِيِتِهٍ من المجلسء فقال: لا تعجلي يا عمة 
فان الأمر قد قرب, قالت فقرأت, الم السجدة ويسء فبين) انا كذلك اذ انتبهت 
فط قوقيت النها قلت :اسم اله عليك تب اللضظا: فين شينا؟ فالك فيه 
ياعمة» فقلت لما اجمعي نفسك. واجمعي قلبكء فهو ما قلت لكء قالت حكيمة. 
ثم اخذتني فترة واخذتها فترة» فانتبهت بحس سيديء فكشفت الثوب عنه فإذا 
انا به يكاج ساجداً يتلقى الأرض بمساجده. فضممته الي فاذا أنا به نظيف 
منظفء فصاح بي ابو محمد طَيكا هَلَمّي اليّ ابني يا عمة» فجئت به اليه» فوضع 
يديه تحت اليتيه وظهره» ووضع قدميه على صدره. ثم ادلى لسانه في فيه وامر يده 
على عينيه وسمعه ومفاصله. ثم قال تكلم يا بني» فقال: اشهد ان لا إله الا الله 
وحده لا شريك له واشهد ان محمداً يَلقْةٌ رسول الله ثم صلِّ على امير المؤمنين 
َيِه وعلى الآئمة الى ان وقف على ابيه ثم احجم, قال ابو محمد طِلِنَاِهِ يا عمة 
اذهبي به الى امه ليسلم عليهاء وائتيني به فذهبت به فسلم عليها ورددته ووضعته 


الموضوع: ولادة المهدي المنتظر 2]5 سو او 11 
في المجلسء ثم قال يا عمة: اذا كان يوم السابع فأتيناء قالت حكيمة » فل| 
اصبحت جئت لأسلم على ابي محمد 5ه فكشفت الستر لأفتقد سيديء فلم 
اره»ء فقلت له جعلت فداك, ما فعل سيديء فقال يا عمة استودعناه الذي 
استودعته أم موسى عه » قالت حكيمة فلم| كان في اليوم السابع جئت وسلمت 
وجلست. فقال مَلَّمّى إلي ابني» فجئت بسيدي في الخرقة» ففعل به كفعلته 
الأولى» ثم ادلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبناً او عسل ثم قال تكلم يا بني» فقال: 
اشهد ان لا إله الا الله وثنى بالصلاة على محمد وعلى امير المؤمنين والأئمة طِيَّامْ 
حتى وقف على ابيه ميته , ثم تلا هذه الآية بشو الله الرَّحمَنٍ الرَّحِيِم « 
وَنرِيدُ نكن 16 ألَذيتَ امستطقو ق لدعت لاس ةا َلْوْرِئِينَ 


تو صنت عق ١‏ ته لون لق لد ا م 


© كذ لوبق الضن ور فرعوت وعم وحودهما مجر ب ككاوا جدرورة: 
© # [القصص: ه- 

9 وفي رواية اخرى فلم| كان بعد اربعين يوماً دخلت علي ابي محمد كاه فاذا 

مولانا الصاحب يمشي في الدار» فلم ار وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة 

أفصح من لغته» فقال ابو محمد عَِيكَاهِ: هذا المولود الكريم على الله كبك . 

فقلت: سيدي ارى من أمره ما ارى وله اربعون يوماء فتبسم وقال يا 

عمتي اما علمت انا معاشر الآئمة ننشأً في اليوم ما ينشأ غيرنا في السنة, 


فقمت فقبلت رأسه وانصرفتء ثم عدت وتفقدته فلم اره» فقلت لابي 


1 م يي لم يز مسي الا ل ولام در 


محمد تخ ما فعل مولانا؟ فقال: يا عمة استودعناه الذي استودعت ام 
موسى(١)‏ 

» وروي عن محمد بن عثمان العمري 279١‏ ثّك قال: لما ولد الخلف المهدي 
يإ سطع نور من فوق رأسه الى عنان السماء» ثم سقط ساجداً لربه تعالى 
اكرواق رف رانة بوحونتول اسهد ان 1" إل لاهو والدية: وأران 
الْعلَم قَاَا بالْقَسْطٍ لا إآ إل هُوٌ الْعَزِيزٌ الحَكِيمٌ » ان الدّين عند الله 
الإسلام. 
قال: وكان مولده ليلة الجمعة وقال: ولد يِِكه مختوناء وسمعت حكيمة 


تقول: لم تر بأمه دماً في نفاسهاء وهذا سبيل أمهات الأئمة يلم 2*9 . 


"0 بحار الآنوار » العلامة المجلسي »ج‎ »١١ 

ابو جعفر العمري بفتح العين هو محمد بن عثمان بن سعيد الاسدي وكيل مولانا صاحب 
الزمان عبتي وابو عمرو كنية والده ليهلا ويقال له ابو عمرو والسان والزيات الاسدي من 
اصحاب ابي جعفر محمد بن علي الثاني عله خدمه وله احدى عشرة سنة وله اليه عهد معروف 
وهو وكيل ابي محمد يِلِكٍَ وهو اجل واشهر من ان يذكر روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله 
بن جعفر الحميري عن ابي علي احمد بن اسحاق بن سعد عن ابي محمد الحسن بن علي كاه انه 
قال: العمري وابنه ثقتان فا اديا اليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لما 
واطعه فانب] الثقتان المأمومان وكانت توقيعات صاحب الأمر يي تخرج على يدي عثمان بن 
سعيد وابنه ابي جعفر لَِهَامًا الى شيعته وخواص ابيه ابي محمد عَِتَِهِ «منه). 


«”» بحار الأنوار» العلامة المجلسبيى.ج 5١‏ / ص .)١5‏ 


الملوضوع: ولادة المهدي المنتظر 55 ان 


)2١120 


فق 


قوق 


)»85 (2 


20620 


وروي عن جارية لأبي محمد عله قالت: لما ولد السيد رأيت له نوراً 
ساطعاً قد ظهر منه وبلغ افق 2١«‏ السماء» ورأيت طيوراً بيضاء تهبط من 
السماء» وتمسح اجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده. ثم تطير 
فأخبرنا أبا محمد ين بذلك» فضحك ثم قال تلك ملائكة السماء نزلت 
لتتبرك به وهي انصاره إذا خرج 259 . 

وروي عن ابي جعفر العمري يتنه قال لما ولد السيد قال ابو محمد 
#يكاهِ: ابعثوا ال ابا عمروء فبعث اليه» فقال اشتر عشرة آلاف رطل خيزاً 
وعشرة آلاف رطل لحا وفرقها حسبة.» على بني هاشم» وعقٌ عنه بكذا 
وكا كنا رقنا 

وعن نسيم الخادم قال: دخلت على صاحب الزمان لاخ بعد مولده بليلة 
40» فعطست عنده» فقال لي يرحمك الله» قال نسيم: ففرحت بذلك. فقال 
لي الا ابشرك في العطاس؟ فقلت بلى» قال هو امان من الموت ثلاثة 


ايام ((0). 


» الأفق» الناحية: ما ظهر من نواحى الفلك ماساً الأرض. 
بحار الأنوار » العلامة المجلسي .ج 0١‏ / ص ©22 . ح١٠‏ . 
المصدرء ح1 . 


عق لال وررابة عر يه 


بحار الأنوار» العلامة المجلسبي »ج 5١‏ » ص 25 ح7 . 


15 ا 
» وروي انه ورد من ابي محمد عَِتَلهِ على احمد »2١«‏ بن اسحاق كتابء وإذا 
فيه مكتوب بخط يده الذي كان يرد به التوقيعات عليه» ولد المولود فليكن 
عندك مستوراًء وعن جميع الناس مكتوماًء فانًا لم نظهر عليه الا الاقرب 
لقرابته» والمولى لولايته» احببنا اعلامك ليسرك الله به كما سرناء 
والسلام لقف ' 
© فروي: انه كان بقم منجم بودي موصوف بالحذق بالحساب». فاحضره 
احمد بن اسحاق وقال له: قد ولد مولود في وقت كذا وكذاء فخذ الطالع 
واعمل له ميلاداًء قال فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل عملاً له وقال لأحمد 
بن اسحاق لست أرى النجوم تدلني «فيم| يوجبه الحساب» ان هذا المولود 
لكء ولا يكون مثل هذا المولود الا نبياً او وصيّ نبي وان النظر ليدل على 
انه يملك الدنيا شرقاً وغرباً وبرّاً وبحراً وسهلاً وجبلاً» حتى لا يبقى على 


وجه الأرض احد الا دان بدينه» وقال بولايته «7) . 


١‏ احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعري القمي ثقة جليل روى عن الجواد 
و المحادي لبها وكان خاصة ابي محمد عَيتَخٍ وهو شيخ القمّيين رأى صاحب الزمان 85 وعن 
ربيعة الشيعة أنه من الوكلاء وانه من السفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الشيعة 
القاتلون بإمامة الحسن بن علي عَلكَهِ فيهم وروى الصدوق انه توفي بخلوان في منصرفه من عند 
ابي محمد تاه وانه كان اخبره بقرب وفاته ويأتي ما يدل على جلالته منه» عفى عنه. 

)02 بحار الآنوار » العلامة المجلسي »ج ١‏ »ص 15 ح١7.‏ 

«379» المصدر سج ١ه‏ أوصس "77و ح51. 


الملوضوع: ولادة المهدي المنتظر 85 ع ا و1 
9 وروي عن طريف ابي نصر الخادم قال دخلت على صاحب الزمان عَلْكَلد 
«وهو في المهد» فقال لي : علي بالصندل الاحمر١١»‏ . فأتيته به» فقال 
أتعرفني؟ قلت نعم انت سيدي وابن سيديء فقال ليس عن هذا سألتك 
فقلت فسر لي «25., فقال انا خاتم الاوصياءء وبي يرفع البلاء عن اهل 
شيع 1110 . 
وفي إثبات الوصية» وروي عن ابي محمد عَئَلهِ انه قال : لما ولد الصاحب عَلِتَلهِ 
بعث الله كِكَ ملكين فحملاه الى سرادق العرش حتى وقف بين يدي الله» فقال له 
مرحبا بك» وبك أعطي وبك اعفو وبك اعذّبء ثم روى شود عن لحي 
ومارية قالتا : 


.... الصندل الا حمر :خشب له رائحة طيبة يؤخذ من أشجار الصندل» وله فوائد طبية‎ ١ 
«؟) استدعاء بصيغة الأمر من التفسير.‎ 
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إن الشحمةة و لذلاس قافن :واالغق تعيها عدون" تحم ا ين أطلق نهذ 
الاسم أو ذاك» وللإمام الحجّة العديد من التسميات التي أطلقت عليه في 
نصوص شرعيّة» سواء في القرآن الكريم أو في الروايات» عن النبيّ َل أو عن 
آناقه القدئويية ق هل رشك أن اللاو لاس موخلا لك الر افعة وال 
وتحمل في طيّاتها رسائل ومفاهيم يجب أن تصل إلى عقل وقلب أتباعه وأنصاره 
ومحبّيه. فما هي هذه الأسماء» وما تحمله في طياتبا من رسائل؟ هذا ما سنعرضه 
خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى 

المنتظر 

من الأساء المعروفة للإمام اسم المنتظرء وهذا الاسم بطبيعته يعبّر عن الفترات 
الطويلة التي ستمرٌ على انتظار الناس له فهو من جهة يعبّر عن طول غيبته ‏ 2*6 
ومن جهة ثانية يعيّر عن ارتباط الناس لتحقيق وعد الله تعالى بالنصر النهائي 
والحاسم من خلاله» وهذا ما تشير إليه بعض الروايات» ففي الرواية عن الصقر 
ابن دلفء قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علِّ الرضا لَه يقول: إِنْ الإمام 


بعدي ابنى عل أمره أمري» وقوله قولي» وطاعته طاعتى» والإمامة بعده في ابنه 


ا 


المجَالِسٌ وَاْمحَاضَرَاتُ المهُدَوِية ةد 0 
الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه» وطاعته طاعة أبيه» ثُمّ سكت فقلت له: يا 
بن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاءاً شديداً ثمّ قال: إنْ من بعد 
الحسن ابنه القائم بالحقٌّ المنتظر...» فقلت له: وَِْسمّيَ المنتظر قال: لذن لعي 
تكثر أيّامها ويطول أمدهاء فيتتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون 
ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقّاتون ويبلك فيها المستعجلون وينجو 
فنها مسوك 11 

المؤمل 


الاسم الآخر للإمام هو المؤمّل» وهذا يعطي معنى المننظر ولكن بزيادة أنه يحقّق 
الأمل الذق يرافيه النامى »فقيو الذى لق آم اللخلصون عي ظهو نه يعد اننا ره 
تلك الفترات كلهاء وقد ورد هذا الاسم في رواية عن الإمام العسكريّ ظَادِ 
حين ولد الحجّة: زعم الظلمة أَئّم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل فكيف رأوا قدرة 
الله واه المؤْمّل(7) 

القائم 

لماكت ري ساس دواري لزعو عير براقيام لي 
بن عدن سيداب وقيم :لذ ئلتمي لج أله وبر 1 ورصر عد 


العلامة المجلسبيء بحار الأنوار. ج .5١‏ ص ."١‏ 
«5» المصدر. 


06 الموضوع: أسماء والقاب الامام الحجة يك ودلالاتها 
ويتحقق عدله إنَّا اللحظة التي تشتاقها قلوب الصادقين» والمجاهدين الذين 
أعدُوا العدَّة ومهِّدُوا الطريق وساروا على بجه. وفي رواية عن جابر قال: أقبل 
رجل إلى أبي جعفر الإمام محمّد الباقر عَِكِ وآنا حاضر فقال : رحمك الله اقبض 
هذه الخمسمئة درهم» فضعها في مواضعها فَإِنََّا زكاة مالي» فقال له أبو جعفر 
كاه : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين» وفي إخوانك من 
المسلمين. إِنَّا يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسم بالسويّة» ويعدل في خلق 
الرحمان, البرٌ منهم والفاجرء فمن أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى 
لله فإِنَّ) سمي المهديّ لأنّهِ بدي لأمر حَفِي» يستخرج التوراة وسائر كتب الله 
من غار بأنطاكية فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل. 
وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل الفرقان بالفرقان» وتجمع إليه أموال الدّنيا 
كلها ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام» 
وسفكتم فيه الدماء» و ركبتم فيه محارم الله» فيعطي شيئاً لم يعط أحد كان قبله. 
قال: وقال رسول الله يَلَةَ هو رجل مني اسمه كاسمي يحفظني الله فيه ويعمل 
بسنّتي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً بعد ما تمتلئ ظلاً وجوراً وسوءاً 
وفي رواية أخرى يذكر سبباً آخر لإسم القائم» وهي الرواية السابقة عن الصقر 
ابن دلف في سؤاله للإمام محمّد الجواد متاخ عن الإمام وسبب تسميته بالقائم: 


)١( 


المصدرءج ١ه5.‏ ص 59. 


ذه 


الجَالِسٌ وَالمُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية 1 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 000 
فقلت له: يا بن رسول الله ولم سمي القاتم؟ قال: لأنّه يقوم بعد موت ذكره 
وارتداد أكثر القائلين بإمامته )١١«‏ 

د وان عدر يسان كرو و0 القانتن كر جوت ماقا ماك كيه رفاك 
التككرن نه تسدما ضرق :وقثت الطهوو كان فاماو اح من تجدية. 

وهناك رواية تذكر سبباً ثالثاً لإسم القائم» وهي الرواية عن الثالي» قال: سألت 
البائز كع :قاين وسيل الله الى كنك ناروت بالكل فنا ازلء قلف قله ل 
القائم قائ]؟ قال: نا قتل جدَّي الحسين يِه ضجّت الملائكة إلى الله عر وجل 
بالبكاء والنحيبء وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك» 
وخيرتك من خلقك. فأوحى الله كنك إليهم قروا ملائكتي فوعرّت وجلالي 
لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين ثم كشف الله عزّ وجل إليهم قروا ملائكتي فوعرتي 
لا يد سال ري ا ا 
الحسين يكن للملائكة قَسْرَّتِ الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلّ فقال 
الله كِكَ :بذلك القائم أنتقم منهم«27 وعلى أيّ حال فلا تنافي بين هذه الأسباب 
المهدي 

إِنَّ اسم المهديّ أيضاً هو من الأساء الأكثر شهرة له 225 . وهناك روايات تشرح 


سبب هذه التسمية» كالرواية عن أبي سعيد الخراساني» قال: قلت لأبي عبد الله 


."١ صء.ه١ المصدرءج‎ »١« 


«" المصدرءج 5١‏ ص 574 


06 الموضوع: أسماء والقاب الامام الحجة وبي ودلالاتها 
كه: المهديّ والقائم واحد؟ فقال: نعم؛ فقلت: لأيّ شيءٍ سمي المهديٌ. قال: 
الفودي إل كل أمر حورة 01١‏ 

را أبي عبد الله الصادق ويه قال: إذا قام القائم يَإيٍ دعا 
الناس إلى الإسلام جديداً وهداهم إلى أمر قد دثر وضلٌ عنه الجمهورء وإِنَّا سمي 
القائم مهديّاً لأنّه هدي إلى أمر مضلول عنه وسُمّيَ القائم لقيامه بالحق270. 
المنصور 

والمنصور هو آخر الأسماء التي نستعرضها للإمام يَإيظ» وهذا الاسم يشير إلى أن 
ثورة الإمام هي ثورة انتصار وتحقيق للغلبة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا 
الاسم في قوله تعالى « وَمَن فيَلَ موا قَقَدَ تملا روي سُأطنًا قلا يرف في لقتل 
نه كآنَّ مَنصَويًا © * [الإسراء : 177 » وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام أبي 
جعفر طِلِكَاهِ في قوله تعالى: # ومن فَيِلَ مَظلُوما فَقَدَ جَعَلَنَا أولِيَهِء سُلَطنَاك قال: 
الحسين 99 قلا يسَرفٍ في الْمَتَلّ إِنَّهْ كآنَ مَنصويًا * قال: سمَّى الله المهديّ المنصور 


كما سمّى أحمد ومحمّد ومحمود وى)| سمّى عيسى المسيح عَيّله 37 


2120 المصدر »ج ١6ءص‏ 7 
450 المصندر:. 


فرق المصدرء ج ١6.ءصض‏ 0 


الموضوع: عظمي الامام المهدي المنتظر خآ 
في التراث الإسلامي 


لا توجد أي قضية في الإسلام أكثر شهرة من قضية إمام الزمان كييك » من مسألة 
ولي العصر 225 . وم يول رسول الله يَيلْدَ اهتماماً لقضية كاهت|مه بقضية إمام 
الزمان غ6أايد “. وقد كانت قضية الإمام المهدي معروفة في زمن النبي مَينة. 

وقد كتب الشيعة والسنة والآخرون ما يزيد على خحمساثئة كتاب حول المهدي 
روحي فداه. وتقسم هذه الروايات إلى ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: الروايات الصادرة عن النبي والآئمة الطاهرين ليام بشكل 
مجمل. مثل أن الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريشء وكلهم من بني 
هاشمء أحد عشر منهم من ذرية الزهراء ليا وأمثال ذلك... 

القسم الثاني: وهذه المجموعة من الروايات أكثر من روايات المجموعة الأولى. 
فمثلاً توجد لدينا روايات كثيرة عن النبي تَثْدٌ يقول فيها أن الأئمة بعد الحسين 
كه تسعة من ذريته» وتاسعهم الذي يغيب ثم يظهر وبيده راية الإسلام ينشرها 
على ربوع الأرضء ويطبق العدالة في جميع أنحاء الآأرض. يقول الإمام الحسين 


٠١١‏ سس يي الا لا را ا 
... وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم باحق يحبي الله به الأرض بعد 
موتها ويظهر به الدين الحق .2١١‏ 

أو ما يقوله الراوي: ذهبت إلى الإمام الصادق عَلِكَاهِ في يوم الجمعة فرأيته عَِكَل 
يبكي ويضرب على فخذه بيده ويقول: أين أنت يا عزيزي. ثم قال: يظهر الابن 
السادس من ذريتي بعد أن يغيب فترة طويلة» وعندما يظهر ينشر راية الإسلام 
في أنحاء الأرض. 

كان لدعبل الخزاعي قصائد في مدح الأئمة المعصومين لظام عالية المضامين وقد 
اعطي على ذلك جائزة كبيرة من الإمام الرضا جنا 

قرأ دعبل على الإمام الرضا عَِيَلهِ قصيدته حتى وصل إلى ذكر الإمام السابع: 
وقبوا بسب كناد لنشن زكية. . تضعتها الرعمن يالسخرقات 
فقال له الإمام: أقول لك شعراً واضفه إلى قصيدتك وهو: 

وقبر بطوس يالا من مصيبة ألحّت على الأحشاء بالزفرات 
إلى الحشر حتى يبعش الله قائاً يفرج عناالحم والكربات 
فقال دعبل: يا سيدي لمن هذا القبر؟ فأجابه الإمام يكا: قبري ثم تكرر بعد ذلك 
في أشعار دعبل ذكر الظاهر بالسيف والحامل راية الإسلام بيده وناشرها على 


ربوع الأرض فقال له الإمام عِكَاه: أتعرفه؟ فقال دعبل: يا بن رسول الله أعلم 


. 177” بحار الأنوار» العلامة المجلسبى» ج١0 ص‎ »١« 


الموضوع: عظمة الامام المهدي يي في التراث الاسلامي مجو ا 
أنه من أهل البيت ويزهر العالم في عصره. فقال الإمام: ذلك ابني الرابع والذي 
يظهر بعد غيبة ناشراً راية الإسلام على الأرض 
وأمثال هذه الروايات كثير» أكثر من ثلاثائة رواية من طرق الشيعة والسنة فيها 
جملة: به يملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملائت ظلماً وجوراً إشارة للمهدي 5 
ويحكر القول أن هذة الرواية مقوائرة لفظا. + يعني أن صدورها عن النبي والأئمة 
الطاهرين طباه واضح كالنهار وغير قابل للإنكار أبداً. وقد ذكرت الروايات 
تان وري وح 00 
أنه طبه يظهر ويجعل الله راية الإسلام في يده لينشرها في أرجاء المعمورة 
000 
والقسم الثالث :من روايات الرسول الأكرم والأئمة الطاهرين هيام صريحة 
واضحة تماما ويوجد لدينا خمسون رواية تقريباً من هذا النوع. أي أنبا جاءت 
باسم الإمام الثاني عشر المبارك ومواصفاته الشخصية. ومن جملة هذه الروايات 
سوس ا يس ب 0 
هذه الآية الشريفة:« وَلْنَا لبن ءامو ليوأ لَه ولوأ ينول وأؤلي الْخثَر مك »> 
[النساء: 04] فقال جابر: يا رسول الله قد عرفنا الله الذي يجب ان نطيعه» ونعرفك 
أيضاً فنطيعك: ولكن من هم أولو الأمر المذكورون في القرآن حتى نطيعهم؟ 
فقال يَيله : أولو الأمر خلفائي من بعدي, أولمم علي بن أبي طالب. والثاني الحسن 
بن علي بن أبي طالبء والثالث الحسين بن علي» والرابع ابنه علي بن الحسين. 
والخامس محمد بن علي الملقب في التوراة بالباقر وانك ستراه فبلغه مني السلام 
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)066 ملسي ب ف الا وال مرا ماي 
«ونقراً في الروايات ان جابر قد امتد به العمر حتى لقي في آخر عمره الإمام الباقر 
وهو صبي وأبلغه سلام رسول الله يَدٌ ثم قال النبي: يا جابر وبعد الباقر جعفر» 
وبعده موسى. وبعده علي» وبعده محمد (الإمام الجواد»» وبعده علي بن محمد 
(الإمام المادي»» وبعده الحسن بن علي ثم ابنه الذي يواطئ اسمه اسمى وكنيته 
كي )١(«‏ . 

ويوجد في القرآن الشريف أكثر من مائة آية يدل بعضها بحسب الظاهر وبعضها 
بحسب الباطن على أنه سيأتي رجل باسم بقية الله من ذرية النبي الأكرم ييدث ومن 
ذرية فاطمة الزهراء لبا يقول القرآن: « بَقِيتْ أَهِ يد أََكُمَ © 4 [هود: 65]. 
وتصرح روايات كثيرة بأن بقية الله هذا هو نفس بقية الله الذي عند الشيعة. 
الامام المهدي 8:5 ولقاء بعض المؤمنين به 2ن لمساعد تهم 

وهناك موضوع آخر حول المهدي روحي فداه وهو لقاء مجموعة من الأشخاص 
به كله وهؤلاء هم أفراد كثيرون ومنهم: 

أولا: منقول من أحد العلماء الكبار: 

يقول هذا العالم: ذهبت إلى مشهد مع إحدى القوافل واصطحبت معي أب وهو 
كبير السن» وعندما وصلنا إلى نيشابور ذهبنا إلى الام وغسلنا ملابسنا وكنت 
تعباً جداً» تحركت القافلة في أول الليل وكنت نائياً فغفل عني والدي وأفراد 
القافلة الآخرون؛ وحين) استيقظت وجدت الوقت قريباً لطلوع الشمس فقد 


.5 كفاية الأثر »على بن محمد القمى الرازي »ص57 ؟‎ ١ 


الموضوع: عظمة الامام المهدي يثك في التراث الاسلامي ما ا ذا 
كنت نائياً من أول الليل إلى الصباح وقد ذهبت القافلة وكان الطريق موحشاً 
أيضا فكدك: قلقاً جد خصيوضا بالنشية لوالذئ العكوز إة لا كفين له كدت 
عاجزاً عن القيام بأي عمل. 

وفجأة التفت إلى أن لي إماماً وملاذاً يستجيب لصرخات المضطرين في المآزق 
ويجب أن أناديه» فتوسلت بالإمام صاحب الزمان يِيةِ وقلت: يا أبا صالح 
المهدي أدركني )١(‏ فتوسلت به يِيِكَلهِ بذا اللفظ. وفجأة رأيت عدة أشخاص 
قال أحدهم سر بهذا الطريق. ولم يتكلم بعدها معي ولم أتكلم معه. 

فركبت» ولم تمض سوى عدة دقائق حتى وجدت مقهى ذات منظر جميل جداًء 
حيث النافورات والماء الجاري والكرامي التي كانت موضوعة حول حوض الماء 
فذهبت وجلستء. وجاؤوا بالشاي» فشربت» وشربت الشاي الثاني» وحينا 
جاؤوا بالشاي الثالث تذكرت أنه ليس معي نقود» فقلت: ليس معي نقود: فقال: 
كل هذه لك. نحن لا نريد منك مالآ ول انتبه للأمر. 

ذهب عني التعب» فركبت مرة ثانية» ولم تمض دقيقتان أو ثلاث حتى وصلت إلى 
القافلة» وكانت القافلة تسير من أول الليل إلى الصباح ولكني وصلت إليها في 
ظرف عدة دقائق. فرأيت القافلة قد وصلت إلى إحدى المنازل وهم في حال 
الترول: 


»١«‏ وفي الروايات أن من نادى صاحب الزمان َي مبذا اللفظ في حالات الشدة والضيق فان 


الإمام يغيثه ويسعفه . 
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00 مي سس متسيس اي الا لامر ايده 
وأمثال هذه القضايا تدلنا على أن المبتلين والعاجزين ...بدل أن - والعياذ بالله - 
يغتابواء وبدل أن يتهمواء وبدل أن يعتبوا ويكفروا بالله سبحانه» وبدل أن يذهب 
النوم في الليل من جفونهم. وبدل جميع هذا ليتوسلوا بصاحب الزمان عت الذي 
استطاع أن ينقل شخصاً لعدة فراسخ في طرفة عين وأن يرفع التعب عن بدنه. 
وهذا النوع من القضايا يوجب علينا التفكير بإمام الزمان عَكيح. 

ثانيا: مكاشفة العلامة المجلسي تنك ورؤية صاحب الزمان 45 

يقول العلامة المجلسي تك )4١(‏ : ذهبت إلى النجف وأردت الذهاب إلى 
الحرم» فرأيت نفسي غير متهيئ ومستعد للزيارة - يقول هذا الكلام من كان 
مرجع تقليد ومعلم أخلاق» وفقيهاً كتب أربعة عشر مجلداً في الفقه- ولهذا 


صممت أن اشتغل بالعبادة فترة من الزمان حتى أجد في نفسي العلاقة مع 


١‏ يعتبر العلامة المجلسي «ره» أحد علاء الإسلام الكبار. والمشهور بهذا الاسم شخصانء 
أحدهما الأب والآخر الابن. الأب أفضل من الابن والابن أفضل من الأب. وخاصة ان الاب 
كان من أهل السير والسلوك. له شرح على كتاب من لا يحضره الفقيه باسم روضة المتقين في 
أربعة عشر مجلداً وهو كتاب رفيع المستوى. كان فقيها قبا وعارفاً كاملاً. كان من أهل العرفان 
والسلوك وأهل الفقه وأخيراً كان معلم أخلاق. وأما الابن فقد كان من مفاخر الإسلام. ذكر 
العلامة المجلسي هذا في شرحه على من لا يحضره الفقيه في ذيل الزيارة الجامعة «أوصي ان تقرأوا 
هذه الزيارة كثيراًء في كل يوم مرة» فإن لم تفعلوا فاقرأوها في كل أسبوع مرة» وإلا ففي وقت 


الحاجة على الأقل. ولا تنسوا هذه الزيارة. 


الموضوع: عظمة الامام المهدي يمد في التراث الاسلامي ام 0 
الولاية» فكنت أجيء في الليالي واشتغل بالعبادة في الرواق المطهر وني النهار 
و ل الا اليو 

فأهمت عشرة أيام» فرأيت في عالم الكشف والشهود أني في سامراء» ورأيت نفسي 
عند قبر الإمام الحادي والإمام العسكري ليهلا وكان الإمام صاحب الزمان عيتي 
هناك» وحين| وقعت عيني عليّه متا حتى أخذت أقرأ له الزيارة الجامعة. فقال 
لي الإمام: تقدم إلى هنا. فذهبت إليه» فوضع يده على عاتقي وقال: نعم الزيارة 
هذه. 

ثم يقول: وانتهت المكاشفة هكذاء ففهمت أنه إذا أردت اللياقة فيجب أن أسلك 
طريقهاء وطريقها فعلا هو الإمام المهدي روحي فداه. 

يقول: لهي مكنا من النجف إلى سامراء واغتسلت ودخلت الحرم المطهر 
للإمامين العسكريين لاما » فرأيت الإمام صاحب الزمان 5 هناك» وبمجرد 
أن وقع بصري عليّه حتى أخذت أقرأ الزيارة الجامعة مخاطباً له:السلام عليكم يا 
أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط الوحي. ومعدن 
الرحمة» وخزان العلم» ومنتهى الحلم» وأصول الكرم... 

يقول: وعندما قرأت الزيارة قال الإمام عِلِتَهِ : تعال إلى هناء فذهبت إليه» ولكن 
هيبة الإمام منعتني فلم أخطٌ سوى خطوة واحدة ووقفت. 

فقال الإمام عَيكاج : تقدم فذهبت إليه» فوضع يده على كتفي ووضع بصره في 
بصري وقال: نعم الزيارة هذه فقلت: هي لجدك - وأشرت إلى الإمام ال مهادي 
ته ؟ 


00١6‏ لس ل ل لا ار ا 


ونستفيد من هذه القضية والقضايا الأخرى أن لا ننسى التوسل بأهل البيت 
والسؤال لماذا؟ 

الجواب: 

قال تعالى :8 يكأَيُهًا أَلِينَ امأ أَتَكُوأْ أنه وَأبْتَعْوَأ لَه الوسِيكَة صَجَنِهِدُوا ف 
سَيِلِءِ لتَبَكْرَ تويخوت © * [المائدة: ه"] »يا أيها المتقون, يعني يا أمها الشيعة 
لا تتركوا التوسل. 

العلاميّ المفشاركي نث يحكم بقراءة زيارة عاشوراء الحسين عاكلا 
التوسل بأهل البيت ظهّله يفعل الشيء الكثير» نقل المرحوم الشيخ الحائري ثنتنك 
مؤسس ال حوزة العلمية في قم أن الوباء قد انتشر في العراق وصار الناس يموتون 
أفواجاً أفواجاً. فعقد استاذنا المرحوم الفشاركي ‏ وهو أحد العلماء الكبار في 
النجف - اجتاعاً وقال: حكمت عليكم بأن تقرأوا زيارة عاشوراء أربعين مرة. 
وصار هذا الحكم واجباً على الجميع. ولم تمض عشرة أيام من التوسل بأبي عبد 
الله الحسين ينه حتى ارتفع الوباء نبائياً عن العراق. 

يقول أحد اعلامنا: أرجو منكم أن تذكروا إمام الزمان يبي دائأ» إقرأوا دعاء 
الندبة في أيام الجمع» واذكروه في الليالي... لأنه ييه قطب عالم الإمكان محور 
عالم الوجود الواسطة بين الغيب والشهود. إذا تنفست الآن فبواسطته عِكَا. 


وإذا استطعت أن أتحدت وأنتم تستمعون فبواسطته 5ك وإذا كانت لدينا 


الملوضوع: عظمة الامام المهدي يني في التراث الاسلامي الخ 111 
سلامة في العقل فبواسطته. وإذا كانت لنا قدرة وأخيراً إذا كانت عندنا ولاية 
فبواسطته عيكّاه. 
ففي زيارة الجامعة بيان واضح لوساطة الفيض: بِكُمْ فتَحَ الله وَبِكُم يم وَبَكُمْ 
يرل الَْيْتَه وَبكُمْ يمْسِكُ السّماء آن تقح َل الأذض الْأَبِذنهه وَبَكُمْ يُنَقّسُ الحم 
وَيَكْشفٌ المُكّ19) . 


»١«‏ مفاتيح الجنان» مقطع من زيارة الجامعة. 


ل ا ع 


الموضوع: من علل وجود 


أولا: بقَاء العالم على صلاحه بوجوده ييه 
ويدل عليه: 


© روى علان عن طريف عن نصر الخادم قال: دخلت على صاحب الزمان 
يتاه وهو في المهد. فقال لي: علّ بالصندل الأحمر »2١«‏ فآتيته به» فقال 
#يكا: أتعر فني؟ 
قلت: نعم أنت سيدي وابن سيدي. 
فقال عِيِتَاهِ: ليس عن هذا سألتك» قلت فسر لي؟ 
قال يتا: أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع البلاء عن أهلي وشيعتي. 
وعن عل عِيَِهِ قال: قال رسول الله تَيدٌ النجوم أمان لأهل السماء إذا ذهبت 
النجوم ذهبواء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل 
الأرض. 
© وعن جابر الجعفي خه قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر طإكَاه: 


لأي شي يحتاج إلى النبي تَيْدٌ والإمام؟ 


»١2‏ نوع من المخشب له فوائد طبية وأخرى يستعمل في الروائح الزكية. 


0 


المجَالِسٌ وَالْمحَاضَرَ ات المهُدَوِيةٍ 0 
فقال يِيِكَاهٍ: لبقاء العالم على صلاحه وذلك أن الله يرفع العذاب عن أهل اللأرض 
إذا كان فيها نبي أو إمام قال الله « وَمَا حَانَ أمّهُ لِيَعَزْيَصْمَ وَل مهم ©»4 
[الأنفال: 77] . 
© وعن سيد العابدين كيه قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على 
العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغر المحجلين» وموالي المؤمنين ونحن 
أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» ونحن الذين بنا 
يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبنا يمسك الأرض أن 
تيد بأهلهاء وبنا ينزل الغيثء وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض» 
ولولا ماني الأرض منا لساخت بأهلها. 
ثم قال طِلِكاهِ: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور. 
أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله ولولا ذلك لم يعبد 
الله . 
قال سليان: فقلت للصادق عَينَاخ: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغاتب المستور؟ 
قال عَلِكه: ى| ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب. 
ثانيا: واما في غيبته 
تضاعف ثواب أعمالهم الحسنة في مثل هذا الزمان. 
ويدل على ذلك ما في أصول الكافي وغيره. عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي 
عبد الله عيكاهٍ: أيم) أفضل العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل 
أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ فقال: يا عمار الصدقة 


٠0٠ ١1‏ .0.0 ......مالموضوع: من علل وجود الامام المعصوم في كل زمان 
في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله عبادتكم في السر مع 
إمامكم المستتر في دولة الباطل وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال 
الهدنة» أفضل من يعبد الله جل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة 
الحق وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والآمن في دولة 
لكوي 
ثالثا: منافع زمان ظهوره 8/5 

أ- ما يعم جميع الخلائق» مثل انتشار نوره» وظهور عدله» وأمنية الطرق 

والبلاد» وظهور بركات الأرض واصطلاح السباع والبهائم» وعدم ايذاء 
ذي حمة أحدا وغيرها من بركاته الوافرة» ومنافعه المتكاثرة. 
ففي البحار عن أمير المؤمنين طِلِتَِهِ في وصف ظهور القائم ينه قال: وتعطي 
السماء قطرها والشجر ثمرهاء والآأرض نباتها وتتزين لأهلهاء وتأمن الوحوش 
حتى ترتعي في أطراف الأرض كأنعامهم. 

ب- ما يختص بالمؤمنين الاحياء 
وهو الانتفاع بشرف حضوره. والاستضاءة بنوره. والأخذ عن علومه وارتفاع 
العاهات والأمراض والبليات عن أبدانهم. 
كما عن الصادق طَِِتَهِء في البحار وغيره قال: إذا قام القائم أذهب الله عن كل 
مؤمن العاهة» ورد إليه قوته» وازدياد قوتهم» وطول أعمارهم» ومشاهدتهم كيف 
ينتقم القائم عِلِتَهِ من أعدائهم» وغير ذلك من المنافع الكثيرة. 

ت- ما يختص بالمؤمنين اللاموات 


الْكَالس والمكاعةَاث المهدوية 00011 000 


فمن ذلك دخول الفرج بظهوره في قبورهم: ففي المحجة عن الصادق عَِتَاهٍ في 
قوله تعالى شأنه: « وَبَوْمَيِذٍ يَقْيَمٌ الْمَؤَمِئُورت © بتر أسَهَ © 4 [الروم: 5-4] 


قال: في قبورهم بقيام القائم. 


قَالَعَِين بْنُ الْحُسَيْنِ لاما : الْتظَارُ المَرَح مِنْ أَعْظَم الْمَرَج217 . 

للانتظار ثلاث أركان 

الركن الأول: ا حالة الباطنية أي كن مستعداً وهي أن يكون الإنسان بكل وجوده 
يعد اللحظات لأجل مجيء الإمام المهدي عليتا . 

الشخص الغافل الذي ليس لديه التفات للإمام والإمامة وليس لديه توجه 
لدولته فإنه ليس منتظراً. 

الشخص الذي يقرأ دعاء الندبة من الجمعة إلى الجمعة الثانية لا يقال له منتظر. 
لابد أن يكون المنتظر منتظرا الحبيب ليلا ونهاراً! 

الشيخ يسأل عن الانتظار 

كان كل مَنْ يذهب إلى الشيخ عبد الكريم حامد حهلئنه يسأله: 

ما الخبر عن الانتظار؟ 


لكن نحن نسأل عن الاقتصاد؟ 
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المجَالِسٌ وَالْمحَاضَرَ ات المهُدَوِيةٍ ا 000 
سبال ع السيناسة؟ 
لا أقول لابد ألا نسأل لكننا نسآل عن كل شيء إلا عن الظهور! 
تَوََعْ مر صَاحِبِكَ لَيَْكَ وَ مجارَك. 
علاقي الشيخ بهجت ثاث بالإمام المنتظر 85 
كان الشيخ ببجت رضوان الله عليه يذهب إلى أحد المجالس الحسينية في أحد 
المساجد؛ وكان عمي قد ذهب إلى ذلك المجلس أيضاًء فنادى بأعلى صوته 
افسحوا المجال ليدخل السيد -آقا- رفع الشيخ بجت رأسه فجأة وهو مسرور 
وقال: أين السيد -الإمام المهدي كياج - قالوا له كان قصدنا أنت من لفظة 
السيد! أنظروا هذا يقال له منتظر! حيث لا يضع لنفسه حسابا أبداً. 
الركن الثاني: 
التخلق بالأخلاق المهدوية» أي أنه لابد من إزالة الإعوجاجات العقائدية 
والأخلاقية. 
أَيْنَ اْْتَظَرٌ لإقَامَةٍ الْآَنتِ وَالْعِوَجء أَيْنَ المرْتَجَى لإِرَالَةِ الجورٍ وَالْعْدْوَانِ أيْنَ 
امدّحَرُلِعَجدِيدٍ الْمَرَائْضٍ و السّئن...10) 
إن ندبة الانتظار هو هذا: متى تنتهي وتذهب هذه الإعوجاجات؟ 

5 


0 2 رسع ه سم مي 5 و 0 5 .6 دس _- 3 
يْنَ الموَمّل لِإِحْياءِ الكتاب وَحَدْودِهِء أيْنَ نحي مَعَالِم الدّين وأَهْلِهه؟) . 


24 


بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج 44» ص ٠١7‏ . 
فرق المصدرء ج 84/ ص .١ ٠١/١‏ 


١18‏ .244225454 00 كن 
أحد مصاديق إحياء القرآن هو إحياء أمر الولاية. 

الركن الثالث: الانتظار هو رعاية التقوى والورع. 

مَنْ سَوَّه أنْيَكُونَ منْ أَصْحَابٍ الْقَائِم فليتَْظرْوَليَحْمَل بالْوَوَع وحَحَاسِنٍ الات 
وَهُوَ مُنَْظِرٌ قَِنَ مَاتَ وَ قَامَ أ َائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْر مِثْلَ أَجْرٍ م مَنْ أَدْرَكَهُ 
فور تور ايان خا الب اشر 

اللهم عجّل لوليك الفرج والنصر وأهلك أعدائه 


١‏ المصدرءج ”57/ ص 0١5٠‏ ح5. 


قال رسول الله مَييُهٌ قال :أي والذي بعثني بالنبوة » إنهم يستضيئون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب»١١)‏ . 
سبب صدور الحديث 

مناسبة الحديث سؤال جابر بن عبد الله الآنصاري لرسول الله ميلم هل ينتفع 
الشيعة بالقائم في غيبته؟ 


مه 


مهيدل 

الحديث عن غيبة الامام عَبِتَِهِ فذلك لا يعني أنه ييه قابع في جوف الأرض أو 
سجين في سرداب ما كسرداب الغيبة | يظنه بعض الجُهال. بل هو موجود بين 
الناس ويعيش معهم ويخالطهم. 

فعن سدير قال سمعت أبا عبد الله الصادق يِه يقول: إن في القائم سنة من 


يوسف #/َاٍ ٠٠.‏ إل أن قال ثِِتَاِهِ : | تدكر هذه الآمة أن يكون الله عز وجل 
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.06 0 أ2111 
يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا 
يعرفونه حتى يأذن الله كَبِكَ أن يعرفهم بنفسه كا أذن ليوسف١١)‏ . 
فغيبة الإمام إذاً إنم| تعني عدم معرفة الناس له ينه لا غيابه عن ساحة الأحداث 
ومجريات الأمورء وهذا ما يعبر عنه بخفاء العنوان. 
وإذا ما استعرضنا الحديث السابق عن النبي تَيددْدُ الذي يشبه فيه الإمام المهدي 
يتاه في حال غيبته بالشمس المجللة بالسحاب يتبادر لنا هنا السؤال التالي . 
ما هي قيمة الشمس في الواقع, وما فائدتها لنا أو للناس والكون؟ 
يقول أصحاب الفلك أن الشمس هي مركز وأساس المجموعة الشمسية 
...فبالتالي بقاء الحياة على الكرة الأرضية بل وبقاء الكون المحيط بنا هو مرتبط 
ببقاء الشمس وديمومتهاء وإذا ما حجبت الغيوم عنا شيء من ضوء الشمس 
فترة معينه فهذا لا يبطل فوائد الشمس العديدة الموجبة لاستمرارية البقاء لهذا 
الكون المحيط بئا. 
ومن هنا نفهم أن الوجود المقدس للإمام المهدي هو ضروري هذا الكون وبقائه 
وصلاحه حتى وإن كان كه مستتراً عن الأنظار بالغيبة» ولا تشكل غيبته أي 

ثئق عن الاستفادة من بركات هذا الفيض الإلحي المتمثل بوجوده عأيتل. 
فوائد الإمام المهدي عدا في حال غيبته 
وها نحن نذكر بعض تلك الفوائد في غيبته عكّله: 


1 »ص 7/7 »كال لون سن‎ ١7 ص 55 7 » بحار الأنوار» ج‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )2١120 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة ا ب ا اا 
.١‏ قيام الحجة لله على الخلق في كل عصر وزمان 

قال تعال: « نل شوق مورك قد كرك تين عل اكه قد الفل 

وَكنَ أَنَّهُ عَزِيئَاَ حَكِيِمَا © * [النساء: .]١16‏ 

من المعروف أنه لابد لله من حجة على الخلق وللزوم إتمام الحجة على الناس لم 

تخلوا الأرض يوماً من إمام يمتدى به ويمثل جانب الحق من الصراع الدائر بين 

الحق والباطل» ولكي لا يقول أحد ما لو كان لنا قائد سماوي لأخذ بيدنا ولما 

انحرفنا عن الطريق المستقيم» فمن غير المعقول أن تبطل حجج الله ف أي رهن 

من الأزمنة أو أن يكون الإمام غير معروف للناس وللمؤمنين منهم خاصة. 

وهذا ما أكد عليه الرسول تَيَ بالقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 

جاهلية أو قوله يَيِيْه: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية )١١‏ 

وهذا الأمر مستمر منذ أن أهبط آدم إلى الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها حيث يقوم حجج الله بالمحافظة على الشرائع السماوية وعدم تلوث الأفكار 

الأصلية أو تحريفها عن معناها وبمعنى آخر الحفاظ على أصالة الدين والفكر عن 

الخرافات والأوهام وانحرافات المنحرفين. 

وهذا المفهوم أكدت عليه الكثير من الروايات والأحاديث التي نستعرض هنا 


بعضها والتى تنص على أنه لابد أن يكون هناك في كل زمان حجة لله على خلقه. 


)»١2‏ مسند أحمد» ج 65 عص 5١‏ » شرح المتقاصد ج 0 ص 15١9‏ » أصول الكاني؛» ج ١‏ »عص 
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0 ع ا ا عرق اف لكا رول والكا ف الا در 
© فعن رسول الله يي قال: إن في كل خلف من أمتي عدلاً من أهل بيتي 
ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
.)١(‏ 
© وعن أبي جعفر طُيَِاِهِ قال: والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله آدم 
إلا وفيها إمام ممتدى به إلى الله وهو حجة الله على عباده » ولا تبقى الأرض 
بغير إمام حجة لله على عباده 27 . 
9 وعن سليان الأعمش عن الإمام الصادق ناه : ل تخل الأرض منذ خلق 
الله آدم من حجة لله فيها » ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلوا إلى أن 
تقوم الساعة من حجة لله فيها » ولولا ذلك ل يعبد الله » قال سليمان : 
فقلت للصادق: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور ؟ قال عَكَاحٍ : 
كا ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب 3(9) . 
وفي هذا الزمن يمثل الإمام المهدي عئاج جانب الحق من الصراع وهو بقية حجج 
الله على خلقه وآخر الآئمة والمعصومين لياه ولذلك تنقل لنا الروايات أن أول 
ما ينطق به الإمام المهدي عَيِنَاِ بعد خروجه بين الركن والمقام وبعد أن يسند 


آشوب ج ١‏ عص .7١١‏ 
١5؟»‏ علل الشرائع .ج ١‏ .عص ١57‏ الإمامة والتبصرة .ص 59 . بصائر الدرجات .»ص .0١٠0‏ 


فرق الأمالي للصدوق. ص 707 » فرائد السمطين »ج ١‏ ص 5١‏ كال الديق عضن /3* 5 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة لاسي ب 
ظهره إلى الكعبة المشرفة هو قول الله تعالى ا بَقِيتْ أله حَيدٌ لََكُمْ إن كُشْر 
مُؤْميِيت وآ لأ بكر حَفِيظٍ © 4 [هود: 47] ثم يقول: أنا بقية الله 
وحجته وخليفته عليكم 2١‏ . 
؟. وجود الإمام لطف من الله بالعباد وأمان لأهل الأرض 
© عن رسول الله ييه قال: أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا هلك أهل بيتي 
جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون (؟7). 
© وعنه أيضاً ييه قال: النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب 
أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل 
الأرض 23١‏ . 
أبواب الرحمىي 
من رحمة الله الواسعة وتلطفه بالعباد والخلق جعل هم أبواباً للرحمة فلا يعذبهم 
بها جنت أيديهم ولا يعجل عليهم بالعقوبة على ما اقترفوا من آثام وارتكبوا من 
أوزار وخطاياء ومن تلك الأبواب والألطاف نبيه محمد يله فلقد بعثه رحمة 


)١‏ إثبات الهداة .ج " ص 072١‏ », مستدرك الوسائل؛ ج ١١‏ ص 375 , إعلام الورى عص 
7 . 
الصواعق المحرقة .ص ١5١‏ . ينابيع المودة »عج ” ص 55 5 » جواهر العقدين»ج ” .ص 
4 . 


فرق كمال الدين .ص 7١5‏ ح ١5‏ » فرائد السمطين ».ج ” »عص 707 » ذخائر العقبى »ص 04. 
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١١‏ ع ال عل الشي لكا ربل العا قل ادر 
للعالمين» وقال عنه سبحانه :# وَمَا كان أَنَهُ ليُعَزْبَهمْ وَأنتَ فهرم وَمَا كان أنه 
لو 0 
يحدث لهذه الآمة ما حدث للأمم السابقة من عذاب وعقوبة الإهلاك مثل قوم 
صالح وهود ولوط وغيرهم. وبعد وفاة رسول الله يَيللَةَ كان أهل بيته هماد أماناً 
هذه الأمة من العذاب ولطف يحوط بأهل الأرض جميعاًء وسبب للفيض الإلحي 
وسبب لتنزل البركة وال رحمة والخيرات من الله كبك . 
© فعن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر لِيَاما 
لأي شيء يحتاج إلى النبي مَل والإمام ؟ فقال عَِكَهِ : لبقاء العالم على 
صلاحه » وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان 
فيها نبي أو إمام .... بهم يرزق الله عباده وبهم تعمر بلاده وبهم ينزل 
القطر من السماء وبهم يخرج بركات الأرض وبهم يمهل أهل المعاصي ولا 
يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه 


ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم"١).‏ 


١ البرهان »ج‎ » ١5 مح‎ ١9 بحار الأنوار» ج 71, ص‎ » ١77 »ص‎ ١ علل الشرائع »عج‎ )2١120 


.»ص إنقكرة 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة يي ل يي 0 
© وعن الامام الباقر عِيِتجٍ أيضاً قال: لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منا 
لساخت بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه )١«‏ 

. وعن الامام الرضا كته قال: بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزو لا 
وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة ولا تخلوا الأرض من قائم منا ظاهر أو 
خافء ولو خلت يوماً بغير حجة لماجت بأهلها ى) يموج البحر بأهله 
(؟). 

“". مساعدة الإمام المهدي عَليتَاهٍ للمؤمنين في الشدة والمحن 

قال تعال غن نيد عق 8 وم اتستكق الا كقةة العتنكت 5 + [الاساة: 
]. 

لقد كان رسول الله يَيلْهَ والأئمة من بعده عوناً للأمة على الدوام» ا كانوا 
مفرجين للهموم والأحزان ومخلصين للناس من المحن والمصاعب والكرب التي 
تنتابهم» وعلى هذا المنوال أيضاً سار الإمام المهدي طَِيِكهِ فهناك الكثير من 
القصص والأخبار الموثوق بها والتي تتحدث عن تخليصه كه للمؤمنين من 
المصاعب والمحن وشفائه للمرضى بإذن الله كك » ولقد نقل لنا السيد حسن 


الأبطحي «دام موفقا» في كتابه لقاءات مع صاحب الزمان العديد من تلك 


3 الإمامة والتبصرة» ص 5 "» كمال الدين »ص 5 ٠١‏ ح 5 ١‏ إثبات الهداةءج ١‏ »ص 1 .١٠١‏ 
لفق كمال الدين .ج ١‏ .ص 7١7‏ » نور الثقلين»ج : ص 7594"» بحار الأنوار» ج 77 .ص ه” 
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١)‏ ع ب اما ا عل ف لكا رول الك مر ادر 
القصص التي فرج فيها الإمام المهدي عَِِنَاهِ عن المؤمنين كربهم وأعاهم على 
البلاء الذي ألم مهم . 

وأنا أنقل لكم هذه القصة عن مساعدته عَِبِتَاهِ للمؤمنين وذلك على سبيل المثال 
لا الحصر وقد ذكرهما الميرزا حسين النوري الطبرمي في كتابه النجم الثاقب في 
أحوال الحجة الغائب...وتحت عنوان 

ارشاد الحاج الذي ضل الطريق 

حيث ينقل أن أحد الأشخاص ذهب إلى الحج مع جماعة قليلة عن طريق 
الأحساء وعند الرجوع كان يقضي بعض الطريق راكباً وبعضه ماشياء فاتفق في 
بعض المنازل أن طال سيره ولم يجد مركوباء فلا نزلوا للراحة والنوم نام ذلك 
الرجل وطال به المنام من شدة التعب حتى ارتحلت القافلة بدون أن تفحص عنه. 
فلما لذعته حرارة الشمس استيقظ فلم ير أحداً حوله. فسار راجلاً وكان على 
يقين من الحلاك فاستغاث بالإمام المهدي َيِه » فرأى في ذلك الخال رجلاً على 


هيئة أهل البادية راكباً جملاً » وقال له : يا فلان افترقت عن القافلة ؟ فقال: نعم» 
هناك شىء سواهء فاقترب مني وأناخ راحلته» وجعلني رديفاً له وسارء فلم نسر 
إلا قليلآً حتى وصلنا إلى القافلة» فل] اقتربنا منها قال: هؤلاء رفقاؤك» ووضعني 


.)١0( وذهب‎ 


الك النجم الثاقب»ءص .١ 5١‏ 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة ا ا ا 


الاستغادثن والتوسل بالمولى المهدي 5 
كا أن هناك بعض التوسلات أي الاستغاثات بالإمام المهدي يِه قد وردت 


عن أهل البيت طِيَّاهُ » وذلك عند حلول المحن والشدائد والبلاياء وهناك رقعة 
لنفس الغرض التي تكتب له يمه لقضاء الحوائج. وهي من المجربات .. 
أولا: الاستغاثة 

وفي كنوز النجاح للطبرسي ذكرت الاستغاثة له التالية: 

معد بو ع 0 رافق رمن 
ا مُنِعَتِ السّماء وَأَنْتَ المستَعانٌ وَإِلَيْكَ المشْتَكَى وَعَلَيّكَ المْحَوّلُ في الشَّدّةِ وَالرّخاء 


0 
بلك مَنَُِْمْ » مرج عَنَا بِحَفَهِمْ رجا عاجلاً قَرِيباَلَمْح البَصَرِ أ ا 


دار و لاي و 


يا مُحَمَدٌ يا عَإِنّ يا عَِنّ يا مُحَمَدُ إكفياني فَإِنَكا كافيانٍ وَانْصْرانِي فَإنَكّا ناصِران يا 
مَؤلانا يا صاحِب الزَّمَانٍ العَوْتَ العَوْت الَّوْتٌ » أَذْرِكْنِي أَدْرِكْيي أذركني . 
السَّاعَةَ السَّاعَةَ السّاعَةَ » العَجَلَ العَجَلَ العَجَلّ ‏ يا أَرْحَمَ الرَّاحَينَ بِحَقٌ محمد 
9 وَآلِهِ الطَاهِرِينَ )١«‏ 

ثانيا :رقعة لقضاء الحاجة 

يروي العلامة المجلسي ثنتث في البحار هذه الرقعة للإمام المهدي ماخ حيث 
يقول: إذا كانت لك حاجة إلى الله كِنَ فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على 


.097 لمزار للمشهدي .»ص‎ ١ مصباح الكفعمى »ص 27171 جمال الأسبوع عص‎ »١١ 
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0 ع ل ال مق بشي الحا رول الك قل الا در 
قر من قبور الأئمة غِيَّلمُ إن شئتء أو فشدها واختمها واعجن طينئاً نظيفاً 
واجعلها فيه واطرحها في بر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء» فإنها تصل إلى 
صاحب الأمر 5 وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. والله بكرمه لا يخيب أملك» 
ثم قال: تكتب بسم الله الرحمن الرحيم :كتبت يا مولاي صلوات الله عليك 
مستغيثاًء وشكوت ما نزل بي مستجيراً بالله 5ك ثم بك من أمر قد دهمني» وأشغل 
قلبي» وأطال فكريء, وسلبني بعض لبي» وغير خطبر نعمة الله عندي» أسلمني 
عند تخيل وروده الخليل» وتبرأ مني عند ترائي إقباله إِليّ الحميم» وعجزت عن 
دفاعه حيلتي» وخانني في تحمله صبري وقوتي» فلجأت فيه إليك وتوكلت في 
المسألة لله جل ثناؤه عليه وعليك في دفاعه عني, علماً بمكانك من الله رب العالمين 
ولي التدبير ومالك الأمورء واثقاً بك في المسارعة في الشفاعة إليه جل ثناؤه في 
أمريء متيقناً لإجابته تبارك وتعالى إياك بإعطاء سؤلي» وأنت يا مولاي جدير 
بتحقيق ظني وتصديق أملٍ فيك في أمر - تكتب الشكوى أو الحاجة هنا - في| 
طاقة لي بحمله ولا صبر لي عليه وإن كنت مستحقاً له ولأضعافه بقبيح أفعالي 
وتفريطي في الواجبات التي لله كَيْكْ . 
فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف. وقدم المسألة لله عز وجل في 
أمري قبل حلول التلف وشاتة الأعداء» فبك بسطت النعمة علِّء وأسأل الله 
جل جلاله لي نصراً عزيزاً وفتحاً قريباء فيه بلوغ الآمال» وخر المبادي» وخواتيم 
الأعمال» والآمن من المخاوف كلها في كل حالء إنه جل ثناؤه لما يشاء فعال» وهو 


حسبي ونعم الوكيل في المبداً والمآل. 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة مي مالسب 
قال: ثم تصعد النهر أو البئر أو الغدير وتعتمد بعض الأبواب للإمام طِلَِهِ أما 
عثمان بن سعيد العمري أو ولده محمد بن عثمان العمري أو الحسين بن روح أو 
علي بن محمد السمري فهؤلاء كانوا أبواب المهدي يي فتنادي بأحدهم: يا فلان 
بن فلان سلام عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنك حي عند الله مرزوق 
وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله عز وجل وهذه رقعتي وحاجتي إلى 
مولانا ميته فسلمها إليه فآنت الثقة الآمين» ثم ارم بها في النهر أو الغدير تقضى 
حاجتك إن شاء الله »١«‏ . 
5. إدارة الإمام المهدي تي للبشرية والآمة الإسلامية من الخفاء 

المقصود من الخفاء هنا أنه عِلِنَاهِ يقوم ببعض أعاله بصفة أنه شخص عادي من 
المجتمع» فحيث أن الإمام المهدي طيَلهِ موجود بين الناس ويلتقي بهم 
ويساعدهم ويصلح شئونهم وهم لا يعرفونه؛ فهو إذاً لا يعيش مكتوف الأيدي 
بل يقوم بمهامه الموكلة إليه في زمن الغيبة ويدير الآمة في صراعها ضد قوى الشر. 
ولايي المعصومين ههلا في النصوص 

حيث أن للإمام المهدي طِيكهٍ ولاية عامة على الناس والكون أيضاً ىا كان ذلك 
للأنبياء والأئمة طباه من قبل» فنحن نرى أن الحديد كان ليئاً بيد نبي الله داوود 


عمسم 


يمه والجبال والطير كانت تسبح معه كما قال تعالى: # وَسَخَريَا مم اود ألْححاك 


5 
0 


61١‏ بحار الأنوار »ج ١4»ص‏ 4, تحفة الزائر عص 6 البلد الأمين .»ص 21١617‏ مصباح 
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0 مي سا يا لاد الك ار 
شَبْحشَ وَأظَبرٌ وَحُنَا عي © + [الأنبياء: 29] والريح كانت تجري للنبي 
سليمان يي بأمره غدوها شهر ورواحها شهر كا قال تعالى: # وَلِسَلَيِمنَ أَلرِيمَ 
انلكا قوع يركوا نود به 4 ازننة 115 راسفاق لقص لل سمه عل 
وشهادة الحجر الأسود للإمام علي بن الحسين طَِِنَاهٍ بالإمامة » ..... وغير ذلك 
من الأمور. 


ولايي اهل البيت هيم 
كا أن للإمام المهدي ته ولاية مطلقة على هذه الأمة» فكى! كان للنبي مَل 


الولاية المطلقة على المسلمين وكذلك كان ذلك للإمام علي والأئمة من بعده طِيّلا 
وذلك في قوله تعالى: « إِنَّمَا ولك أنَهُ سوك وَأينَ امَو أن يقِيمُونَ الصَلوةَ ولؤفونَ 
كه وه ركو © * [المائدة: 04]» فكذلك تكون الولاية مطلقة للإمام المهدي 
عَيِنَاهِ فمن المعروف أن هذه الآية نزلت في الإمام علي عه وذلك حينم)ا تصدق 
بالخاتم وهو راكع في الصلاة» ونلاحظ هنا أن هذه الآية جاءت بصيغة الجمع مع 
أن الإمام علي يِه كان شخص واحد فقط! 

حيث يقول بعض المفسرين إنما جاءت الآية بصيغة الجمع لوجود باقي الآئمة 


الإثني عشر في صلب الإمام علي عَيتجٍ فكانت لهم الولاية جميعا 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة ا يي 
وبالتالي فهذه الولاية المطلقة أو العامة للإمام المهدي يِكَهِ لا تسقط بغيبته | 
يتوهم البعض. ويقول الشهيد مرتضى المطهري ثنتك في كتابه الإمامة بهذا 
الشأن أن للإمامة مراتب ثلاثة وهي :)١‏ 

.١‏ الإمامة بمعنى المرجعية الدينية. 

”. الإمامة بمعنى قيادة المجتمع الرئاسة أو السلطة. 

الاجاعة تمسى اللاي العاف وددم فراسية نقا . 

وأدنى مرتبة من مراتب الولاية العامة هذه -وهو ما يعتقده غالبية الشيعة 
الإمامية -أن الإمام عِيِكَهِ هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وله السلطة المطلقة 


- 
0-0 


عليّهم ىا كان ذلك لرسول الله ييه حيث يقول الله تعالى في كتابه *9 لت أو 
اَلْمُؤْمِنِيرت عن أشي © * [الأحزاب: 1]. 

ومن بعد النبي تَيدددَ كان ذلك للإمام على والأئمة الهداة من ولده ظيَّامُ حيث 
قال الرسول محمد :25 للمسلمين يوم غدير خم وهو آخذ بيد علي 2إكا: ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلى» قال: فمن كنت مولاه فهذا عل 
مولاه (75). 


. إبراز طاقة العللماء وتعويد الأمة على الصبر والاعتماد على الذات 


)١١‏ الإمامة »الشهيد مرتضى المطهري ».ص ار 


«؟) معان الا : عع نا فييك أ ته سد 2 ؛ دلا ث مه 


.١18 ص‎ 
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2113# 00 ١ 
لقد كانت الأمة في حياة الرسول يَيللْهَ والأئمة من بعده تأخذ أحكامها الشرعية‎ 
وتعاليمها الإسلامية مباشرة من المعصوم ولم تكن هناك حركة علمية أو اجتهادية‎ 
كبيرة بالشكل الذي حصل في عصور الغيبة للإمام المهدي طِلِنَِهِ حيث أصبح‎ 
على العلاء أن يُعملوا الفكر ويجتهدوا ويعتمدوا على أنفسهم في استخراج‎ 
واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة, ما أثرى الحياة‎ 
الفكرية والعلمية في الأمة وأبرز الطاقات الكامنة فيها.‎ 

فإذا لاحظنا على سبيل المثال فترة الغيبة الصغرى وما بعدها بقليل نجد أخها تعج 
بكثير من العلماء العظام الذين برزوا في تلك الفترة من أمثال الشيخ الكليني 
والشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشريف المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم. 
وفي العصر الحديث نلاحظ كيف تطور الفكر الإسلامي بشكل كبير» وخصوصاً 
في المجال الفقهي حيث برزت لنا العديد من المسائل الحديثة في فقه الفضاء 
وأحكام الاستنساخ والمعاملات البنكية وغير ذلك من المعاملات والقضايا 
التكد ا 

وما بحضرني هنا في هذا المجال هو الموسوعة الفقهية الكبرى لآية الله العظمى 
المرحوم السيد محمد مهدي الشيرازي ثناث والتي تربو على مائة وخمسين مجلدا 
في شتى أبواب الفقه والمعاملات والأحكام الشرعية. 

كما كان لغيبة الإمام المهدي طَِيِتٍ أيضاً أكبر الأثر في تعويد المؤمنين على الصبر 
وحثهم على عمل الخير والصالحات لأجل التمهيد لظهوره يناه . ولذلك جاء 
مدحهم من قبل الرسول والآئمة يله في كثير من الروايات التي تحدثت عن 


أهمية وجود الامام زمن الغيبة جاجد شي لسابو سو ا 

المؤمنين في عصر الغيبة وصبرهم على البلاء ومحنة فقدهم للإمام َه فمن ذلك 

ما جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ييه في حديث طويل يذكر 

فيه القائم عَلِكّخ حيث قال : طوبى للصابرين في غيبته » طوبى للمقيمين على 

محجتهم » أولئك الذين وصفهم الله في كتابه وقال : 8 أَلدنَ مون ليب وَيقِيمُونَ 

صَّلَِةَ وَمِمًا رَدَقَكَهُمَ يُنِفِفُونَ © 4 [البقرة: )١ ]"-١‏ 

وعن الامام الحسين بن علي يِلَنِ بشأن غيبة الإمام المهدي عَيكاهٍ قال: . 

يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون فيؤذون ويقال لهم متى هذا الوعد 

إن كنتم صادقين أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد 

بالسيف بين يدي رسول الله ير 2379. 

وعن أب خالد الكابلٍ عن علي بن الحسين يِه قال: يا أبا خالد إن أهل زمان 

غيبته والقائلين بإمامته والمتتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان, لآن الله 
تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم 


.0117 عص‎ ١ ينابيع المودة »عج 7 .ءص 5/80» كفاية الآثر ص 05. إثبات الهداة ج‎ ١ 


0 إلزام الناصب ,ج ١‏ عص »١1495‏ الصراط المستقيم »ج ١7‏ ص »١١١‏ كفاية الآثر ص .717١‏ 


١‏ ممص الوق بشي لكا رول العا قل ادر 
بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله 


كا اليه ولك | انخلعيرون ديفا تيع يل ا 1113 


.7 ١7 إعلام الورى .عص 5 الإحتجاج .ج ” ص‎ "١9 كمال الدين .ص‎ ١ 


١9‏ هذا البحث مقتبس من كتاب شمس خلف السحاب للعلامة ماهر آل شير بتصرف فنى 


يتلائم مع رؤيتنا لكتابة الأبحاث» طذ١ء‏ ص”١1-"1717.‏ 


الموضوع: فلسئت تشبيه غيب الامام عه 
بالشمس المجذلتي بالسحاب 


عن جابر الانصاري أنه سأل النبي طد هل ينتفع الشيعة بالقائم عِلِنَاِ في غيبته؟ 

فقال يده : إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به» ويستضيئون بنور ولايته 

2 غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب7(١»)‏ 

التشبيه بالشمس المجذّلة بالسحاب يومي إلى أمور: 

الأول: أن نور الوجود والعلم والهداية» يصل إلى الخلق بتوسطه #5» إذ ثبت 

بالأخبار المستفيضة أ: نهم العلل الغائية لإيجاد الخلق. 

فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهمء وببركتهم والاستشفاع بهم» والتوسّل 
يظهر العلوم والمعارف على الخلق» ويكشف البلايا عنهم» فلولاهم 

لاستحقّ الخلق بقبائح أعالهم أنواع العذاب» كا قال تعالى :#8 وَمَا كَانَ أ 

لِيُعَذْيصُمَ وَآَتَ فهرم © 4 [الأنفال: "]. 

ولقده7) جرّبنا مراراً لا نحصيها أنْ عند انغلاق الأمورء وإعضال المسائل؛ 

والبعد عن جناب الحق تعالى» وانسداد أبواب الفيضء لما استشفعنا مهم» 

97“ بحار الأنوار » العلامة المجلسي ج 7ه اص‎ »١١ 
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م مص ال من لضي لكا رول الها مر ادر 
وتوهلنا بأنوارهم, فبقدر ما يحصل الارتباط المعنوي مهم في ذلك الوقت. 
تنكشف تلك الأمور الصعبة» وهذا معايّن لمن أكحل الله عين قلبه بنور الإيوان . 
الثاني: كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب -مع انتفاع الناس بها -ينتظرون في 
كل آنِ اتكشاف السحاب عنها وظهورهاء ليكون انتفاعهم بها أكثر» فكذلك في 
أيام غيبته عت ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره في كل وقتٍ 
وزمانء ولا ييأسون منه. 
الثالث: أنْ منكر وجوده طَيَِهِ -مع وفور ظهور آثاره -كمنكر وجود الشمس 
إذا غيّبها السحاب عن الأبصار. 
الرابع: أن الشمس قد تكون غيبتها في السحابء أصلح للعباد من ظهورها لهم 
بغير حجاب, فكذلك غيبته 5 أصلح لهم في تلك الأزمان» فلذا غاب عنهم. 
الخامس: أنْ الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن السحابء ورب 
عمي بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بهاء فكذلك شمس ذاته المقدسة 
ربعا يكون ظهوره أضرٌ لبصائرهم, ويكون سبباً لعماهم عن الحق» وتحتمل 
بصائرهم الإيوان به في غيبته» كما ينظر الإنسان إلى الشمس من تحت السحاب 
ولايتضرّر بذلك. 
السادس: أن الشمس قد يخرج من السحاب وينظر إليه واحدّ دون واحد. 
فكذلك يمكن أن يظهر جياه في أيام غيبته لبعض الخلق دون بعض. 


فلسفة تشبيه غيبة الامام 5 يي بالشمس المجللة بالسحاب 0 


السابع: أغهم طِيَاهُ كالشمس في عموم النفع» وإن! لا ينتفع بهم من كان أعمى, 
كما فْسَّر به في الأخبار قوله تعالى :# مَمَن كان في كلزوة لي فَهْوَ فى اكير أَعَمن 
مَل سَبِيكا © > [الإسراء: 077]. 

النامن: أن الشمسن ك] أن شعاعها تدخل البيوت بقدر ما فيها من الروَازن 
والشبابيك» وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع» فكذلك الخلق إن يتتفعون بأنوار 
هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسهم ومشاعرهمء التي هي روازن 
قلوبهم من الشهوات النفسانية» والعلائق الجسمانية» وبقدر ما يدفعون عن 
قلوبهم من الغواشي الكثيفة ا هي ولانية» إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلة 


لا رت ل يو ا 


ا ال 000 ا 


معرفتهم ألف بابء يفتح من كل باب ألف باب. 


0 


ا الم ب مون ان سي كاري و لكام اما در 


ان وظيفة العلماء في زمن الغيبة هو أن يظهر العلماء علمهم ويرشدوا الجاهلين إلى 
جواب شبهات المخالفين كي لا يضلّوا وينقذوهم من الحيرة إن وقعوا فيهاء 
وهذا الأمر مهمٌ جداً في هذا الزمان وهو واجب على العلماء» واليك أيها الموالي 
شد و ةق :تلك الأحاديف ليان هذه اليم 
© فقد ورد في تفسير الإمام الحسن العسكري #ِيَِِ أن الإمام محمد التقي 
َه قال إن من تكفل بأيتام آل محمد يَِدَ المنتقطعين عن إمامهم. 
عضري اماه :الا ارالك ا انق ان مير وق انض الغو صنت مز 
أعدائنا فاستنقذهم منهمء وأخرجهم من حيرتهم» وقهر الشياطين برذ 
وساوسهم, وقهر الناصبين بحجج رءّهم» ودليل أثمتهم» ليفضلون عند 
الله على العباد بأفضل المواقع» بأكثر من فضل السماء على الاأرض 
والعرض والكرسي والحجبء وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر 


ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء7١2‏ . 


.١١5 تفسير الإمام العسكري عَكَاِ‎ ١ 


الموضوع: وظيفة العلماء زمن الغيبة 0000 
©» وروي عن الإمام علي النقي نا أنه قال:لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم 
من العلماء الداعين إليه» والدالَّين عليه والذابّين عن دينه بحجج الله. 
والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب 
ما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله» ولكنهم الذين يمسكون أزمّة قلوب 
ضعفاء الشيعة | يمسك صاحب السفينة سكانهاء أولئك هم الأفضلون 
عند الله كبْكَ )»١«‏ 
© وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله يلكا : رجل راوية لحديئكم 
يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم؛ ولعلّ عابداً من 
شيعتكم ليست له هذه الرواية» أمّا أفضل؟ قال الرواية لحديثنا يشد به 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد») 27١‏ . 
إذن على ضوء هذه الأحاديث وغيرها يجب على كل عالم أن يظهر علمه 
بقدر ما يستطيعء خصوصاً في هذا الزمان الذي ظهرت فيه البدع» وقد 
ورد في «أصول الكافي» عن رسول الله مَيددْه أنه قال إذا ظهرت البدع في 


متي فليظهر العالم علمه؛ فمن لم يفعل فعليه لعنة الله (77» . 


.١١5 : تفسير الإمام العسكري عَِكَهٍ‎ )١ 
لفق الكاني: روه‎ 


فرق الكاني: 2١‏ 5ه6. 


١6‏ فوا لطم لبقا ل ل لكا اا و 
© وروي في كتاب «الفتن» من «البحار» عن رسول الله يَْلْهَ أنه قال لأمير 

المؤمنين يِِته: يا علي» لو هدى الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت 
غليه افوس 1 
سؤال مهم: كيف يظهر العام علمه؟ 
الجواب: ان كان هو عالم فهو اعرف بتكليفه والا فلا من القاعدة المنظورة 
في الحديث التالي...فتأملها بدقة. 
عن ابي محمد العسكري يِه .... وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم 
الفسق الظاهر والعصبية الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء 
وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء والترفرف 
بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. 
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله 
تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. 
حافظا لدينه» مخالفا على هواهء مطيعا لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه. 
وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم؛ فأما من ركب من 
القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا 


.585 البحار: 8» ط حجره‎ )١« 


7 الى هنا مقتبس من كتاب : وظيفة الانام في زمن الغيبه للاصفهاني تنك . 


الموضوع: وظيفة العلماء زمن الغيبة 00 000001001 
ولا كرامة» وإنما كثر التخليط في! يتحمل عنا أهل البيت لذلك, لأن 
الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم؛ ويضعون الأشياء على غير 
وجوهها لقلة معرفتهم» وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من 
عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون 
على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عن 
شيعتناء ويتتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف 
أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها فيقبله المستسلمون من 


شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا ... »١«‏ 


.88 بحار الأنوار » جزء ؟ عص‎ )١« 


0 


١‏ مع ب مو انو سس البا ري و الكاف ان در 


قال رسول الله: «(من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية») )١«(‏ . 

وقنة افيا قال: «القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شهائلي 
وسنته سنتي» يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل» 
من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني 
ومن كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني ...») 259 . 

ولكن ماذا تعني معرفة الإمام المعصوم حق معرفته؟ 

ويجيبنا على التساؤل السابق الإمام الصادق يِه حيث يقول: «.. وأدنى معرفة 
الإمام آنه عدل النبي إلا درجة النبوة ووارثه» وآن طاعته طاعة الله وطاعة رسول 
الله والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ بقوله. ويعلم أن الإمام بعد رسول 
الله بيه علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن 


.607” ص‎ ١ ص ١ح 4ء نور الثقلينج‎ "١ غيبة النعمان ص ٠ه الكاني ج‎ )١١« 


«؟2 كمال الدين ج؟ ص »5١١‏ إعلام الورى ص 799 منتخب الآثر ص 187 ح 4. 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 0 1إ 
علي ثم أنا ثم من بعدي موسى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد علي محمد ابنه 
وبعد محمد علي ابنه وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن ») 2١9‏ . 
". الثبات على الولاية لأهل البيت هيام والتمسك بالمذهب الحق: 
من أهم تكاليفنا الشرعية في عصر الغيبة هو الثبات على موالاة أهل البيت ظِيَّلا 
والثبات على العقيدة الصحيحة بإمامة الأئمة الاثني عشر وخصوصاً خاتقهم 
وقائمهم المهدي محمد بن الحسن ليا : 
© فعن رسول الله قال: «والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيبن القائم من ولدي 
بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة 
ويشك آخرون في ولادته» فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل 
للشيطان إليه سبيلا يشككه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني) 25١‏ . 
© وعن أمير المؤمنين يتاه قال: ١‏ للقائم منا غيبة أمدها طويل» كأنيٍ بالشيعة 
يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه.ألا فمن ثبت 
منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم 
القيامة ) ('73) . 


.١١١ ص‎ ١ بحار الأنوار ج‎ »5 ١ كفاية الأثر ص 2577 نبج السعادة ج 4 ص‎ ١ 

259 كمال الدين» ج ١‏ »ص .0١‏ إثبات الهداة »ج ا ص 64 5ءبحار الأنوار ج 5١‏ ص 58 ح 
1 

فرق كيال الدوم ج ١‏ عص ١17‏ 7ح 5 إعلام الورى ص ٠‏ » منتخب الآثر عص ”> 


ح 3 


١‏ م فوا لط لبقا ل ل ماران د 
ولقد جاء في بعض الروايات عن أهل البيت طِيَّاهُ الحث على تجديد العهد والبيعة 
مع الإمام المهدي يي في كل يوم كما جاء في دعاء العهد الوارد عن الإمام 
الصادق طَيِتَاهِ : « اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي 
عهداً وعقداً وبيعةَ له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً ...» 2١9‏ . 
ومن الثبات على الولاية أيضاً ذكر فضائل الإمام المهدي عِِتَبهِ وإشاعتها بين 
الناس والبراءة من أعدائه واللعن عليهم. 

“. الصبر على البلاء وانتظار الفرج: 
كما جاء عن أمير المؤمنين طِيِنَاهِ عن رسول الله أنه قال: «أفضل العبادة انتظار 
الفرج ) (5) . 
ولكن ما معنى انتظار الفرج المذكور ني الأحاديث الشريفة؟ 
نحن نعلم أن المرء إذا كان ينتظر قدوم ضيوف أعزاء عليه فإنه يبياً نفسه لهم بلبس 
أحسن الملابس والتطيب بأفخر أنواع الطيب وغير ذلك من تنظيف البيت وتهيئة 
الطعام والشراب والضيافة وما ينبغي تقديمه للضيوف الأعزاءء وكذلك المزارع 
الذي ينوي زراعة شجر ما وينتظر الحصول منه على أفضل الثار فإنه بببئ 


0 البلد الأمين عص 7 مصباح الكفعمي .عص‎ .١54 مصباح الزائر ص‎ )١١« 
١7505 ص 2731/8 ينابيع المودة »مج اص 117 بحار الأنوار ج آله »ص‎ ١ فق كال الدين سج‎ 


ك١‎ 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة لي 
الأرض بحرثها وتسميدها وما يتطلب الزراعة من أمور قبل قيامه بعملية الزرع 
المنشودة. 

إذاً انتظار الفرج يتطلب منا عمل ما يتوجب علينا القيام به» وليس القعود في 
البيت فقط وانتظار خروج الإمام المهدي المنتظر يَاية ى| يتوهم البعضء. و لانتظار 
الفرج عدة معاني وقد ذكرها السيد محمد صادق الصدر ثنانءك في موسوعته عن 
الإمام المهدي وهي كالتالي :)١‏ 

الانتظار القلبي: بمعنى تبيئة النفس لقدوم الإمام المهدي وتوقع الظهور في أي 
وقت وبالتالي التسليم المطلق للإمام في حال ظهوره والاستعداد الكامل لتطبيق 
عدل الإمام على الشخص نفسه وتجهيز النفس لنصرته والجهاد بين يديه. 
المساهمة الفعالة: أي المساهمة في إيجاد شرائط الظهور والعمل لأجل خروج 
الإمام بالتمهيد لذلك قدر الاستطاعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 


ذلك من الأعمال الصاحة. 
إصلاح الشخص نفسه: أي الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية في سائر 


الصبر على المحن والبلاء: حيث أن عصر الغيبة الكبرى يتميز بتعاظم الجور 


210 تاريخ الغيبة الكبرى» السيد محمد صادق الصدر .عص ."5١ 23١1‏ 


١ واااو ارات كر‎ ١ 
لذلك جاء الكثير من الأحاديث التى تؤكد على مبدأ الصبر وتحث عليه‎ 
التالية.‎ 
فالمؤمن المترقب لفرج إمامه المنتظر يلاقي صعوبات كثيرة لتكذيب الناس له‎ 
بوجود هذا الإمام المغيب» كما يلاقي صعوبات كثيرة لقيامه بواجباته الرسالية‎ 
بعكس ذلك الشخص الجالس في بيته يتفرج وكأن الآمر لا يعنيه بشيء.‎ 
ولذلك حين) سمع الإمام الصادق عْعَاِ بعض أصحابه يتذاكرون جماعة منهم‎ 
منكم وهو منتظرا لهذا الآمر كان كمن هو مع القائم في فسطاطه. ثم قال: لا بل‎ 
كان كالضارب بين يدي رسول الله يَيلُهٌ بالسيف -وني رواية أخرى كمن‎ 
.)2١« ستشهد مع رسول الله ييد)‎ | 

؟ . الدعاء للإمام المهدي وبق والدعاء بتعجيل الفرج: 
من الادعية المعروفة والمشهورة بين المؤمنين الموالين دعاء الفرج «بسّم الله الرَّحْمَنِ 
الرّحِيم اللَّهُمّ كُنْ لِوَلِيّكَ الحْجَّةَ بن الْحْسَن صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آبَائهِ في هَذِهٍ 


)»١١‏ كال الدين سج 35 »ص /77 ح »١‏ المحاسن عص غيبة النعانٍ »عص 5 ح 


16 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 1 1[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
السَّاعَةٍ وَف كُلّ سَاعَةٍ وَلِيَاَ وَحَافِظًا وَقَائِداً وَنَاصِرَاً وَدَلِيلا وَعَيْئَاَ حَنَّى تُشكِئة 
أَؤضَبِكَ طَوْعاً َوَمتَحُهُ فِيهًا طَوِيلاً 2١2‏ 

الحكمتن من دعاؤنا لامام زمانا ع 

ولعل البعض يعترض بالقول ما فائدة دعائنا للإمام المهدي طَِيتَخٍ وهو الإمام 
المعصوم والمحفوظ من قبل الله» وهو بالتالي مستجاب الدعوة عكسنا نحن 
العصاة المذنبون المفتقدين لأهلية استجابة الدعاء. 

الجواب 


أولا: نقضى 
له 


00000 كه د 1 ا كد 
وَسَلْمُوأْ تَمَلِمًا © > [الأحزاب: 05] . 

فنحن مأمورون إذاً بالدعاء للنبي يَيقِةَ وأهل بيته والصلاة عليهم وليس لأحد 
ما أن يعترض بالقول إذا كان الله تعالى مصلياً عليهم فلا فائدة لصلاتنا عليهم أو 
لدعائنا هذا لهم هام (؟9). 


. 5 38 فلاح المسائل »ص‎ »١ 51 الإقبالءص 85, مصباح الكفعمي ص‎ )2١12) 


يله : «قولوا اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» | صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على 


١‏ مالع ع وان لحو ب لبقا ل ل كاف انا در 
ثانيا: حلي 
نحن مأمورون بالدعاء للإمام يك ى) جاء ذلك في كثير من الروايات عن أهل 
© فعن يونس بن عبد ال رحمن قال: أن الامام الرضا تاه كان يأمر بالدعاء 
لصاحب الأمر بهذا الدعاء: «اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك 
على خلقك ولسانك المعير عنك بإذنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة 
في بريتك وشاهدك على عبادك الجمحجاح المجاهد العائذ بك العايد 
012 
وأيضا من فوائد الدعاء وهو متفرع من الجواب ال حلي وفيه: 
أو لا: الدعاء يعجل الفرج ويكشف البلاء 
© جاء عن الإمام الصادق عَِكَهِ في حديث له عن بني إسرائيل حيث قال: 
«فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاًء 


فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين 


محمّد وآل محمّدء | باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» اذن اهل البيت طِيّله ضمن هذه 
الصلوات » صحيح البخاري: »519/571١1/5‏ سنن الترمذي: 5/ 909/ .5717١‏ 


.51١١ جمال الأسبوع .ع»ص‎ 34 ٠4 بحار الأنوار»ج 4 .عص تضفرة مصباح المتهجد.ءص‎ )»١ 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 0 
ومائة سنة» ثم قال عِيِتاِهِ هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذا لم تكونوا 
فإن الأمر ي:: ينتهي إلى منتهاه» )١١‏ 

ثانيا: الدعاء من اجل الثبات على ولايتهم يرام 

الدعاء والطلب من الله سبحانه للثبات على ولاية أهل البيت طِيَّاهُ والطلب من 

الله معرفة الإمام المهدي 5 يي حق معرفته لأن هذا الأمر لا يتم لنا ولا يمكننا 

الحصول عليه إلا بتوفيقه ومعونته سبحانه وتعالى. 

ل زرارة بن أعين أنه سأل الامام الصادق طِيِئِهِ عن زمان الغيبة حيث قال: 
١!جعلت‏ فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال:يا:ززارة إذا 
أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء «اللهُمّ عَرَّنِي تَفْسَكَ؛ فَإِنّتَ إِنْ آ 
تُعَرّفنِي نَفْسَكَ ل وعدي عر فنِي نيك 
أَعْرِفَُ قَطَ الهم عر رفني حُجتَكَ؛ فَإِنّكَ إِن 1 تُعَرّفنِي حجَتَكَ ضصَلَلْتْ 
عن وي )0110 

© وعن عبد الله بن سنان عن أب عبد الله يتاه قال: (استصيبكم شبهة فتبقون 


بلا علم يرى ولا إمام هدىء ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» 


»١«‏ بحار الأنوارءج 64 ص ».١118‏ مستدرك الوسائل ج ه ص 7579. تفسير الصافي »ج ” عص 
4 


فرق الكافي سج ١‏ .»ص طلم 0 غيبة النعمان عص 1ه كءدلائل الإمامة عص ا 


١6‏ لعي ع ون ادوس الجا ل ل الكا مانا دو 
قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: يقول " يا الله يا رَحْمِنٌ يا رَحَيمُ يا مُقَلَبَ 
الْقَلُوبٍ تَبْتْ كَلْبِي عَلى دينِكَ» .)١«‏ 

ثالثا: دعاؤنا يقابل بدعاء الامام كي لنا 

أن الإمام الحجة يك لا ينسانا من ذكره لنا في توجهه إلى الله ويشملنا ببركة دعائه 

المقدسء فلذلك ينبغي لنا نحن أيضاً في القابل أن ندعو له ته ويتوجب علينا 

أن نلجأً إلى الله تعالى ونطلب منه سبحانه أن يحفظ إمامنا المغيب من شر شياطين 
الجن والإنس وأن يعجل فرجه وينصره على أعدائه من الكفار والجحبابرة 

المتكبرين وأن يسهل مخرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه » 

بقداعن جيرا شيل لاد « وَدَا حِْيتم بِتَحِيّةَ مَأ بِلَحْسَنَ مِنْهَآ أو 

9 3 أ كن عَلَ هَل سَى َع حيسييًا © # [النساء: 45]. 

رابعا: ذكر آية الله الحاج ميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني ثتتنث بعض الفوائد 

الحاصلة عند الدعاء للإمام المهدي عَلِتَهِ وهي كالتالي (27: 

أ- أنه سبب للحصول على شفاعة الرسول وشفاعة صاحب الأمر إدخال 
السرور على الإمام ا حجة عَتَاج . 


3 تحصيل ثواب الدعاء وثواب النصرة للإمام. 


)2١120‏ كيال الدين ج »ص ١ح‏ 44 إعلام الورى» ص 5 ٠‏ 5» إثبات الحداة بج عض 


. 


1" وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام »محمد تقي الموسوي الأصفهاني .ص ."١‏ 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 1 [1[1[1[1[ز[ [ز[ [ 000000 
ت- التعظيم لله بإظهار المحبة للإمام والولاء له. 
ث- أنه موجب لدفع البلاء عن الداعي في زمن غيبة الإمام 825 . 
ج- أنه نوع من أداء حقه على المؤمنين. 
خامسا: ولعل ذلك من أجل بقاء الصلة والرابطة مع الإمام ولعل لذلك هناك 
آثارا خورف ند لتفلتما 

. الارتباط الروحي بالإمام المهدي واحترامه وتقديسه والولاء له كاه : 
ولذلك جاء عن أهل البيت هيل وجوب احترامه وتقديسه لدرجة أن الإمام 
الرضا طِيِكَهِ حين! كان يستمع لقصيدة دعبل الخزاعي وذلك حين) أنشده قصيدته 
التائية وحين) وصل لهذا البيت: 


قام الإمام الرضا عه على قدميه وأطرق رأسه الشريف إلى الأرض ثم وضع 
يده اليمنى على رأسه وقال: «اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصرنا به نصراً 
عزيزاً) .)١(‏ 

وكذلك عن أبي عبد الله عِتَاخ وذلك حينا سّئل هل ولد المهدي طِيمَهِ ؟ فقال 


كله : « لاء ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ») (79), 


»١(‏ منتخب الأثر .ص 2.505 مستدرك سفيئة البحار» ج 4 ص 175» الذريعة ج51 عص 
/ا؟. 


2 غيبة النععانن عص 5 ", إعلام الورى .عص »١51‏ عققد الدرر. ص 777 بح 18 5. 


١00١‏ لل ع وني مس لبقا ل ل الكا فا در 
كا ينبغي لنا من ضمن احترام الإمام المهدي والتواصل معه المواظبة على زيارته 
في أيام الجمعة وغيرها بالزيارات الواردة في كتب الأدعية والزيارات كزيارة آل 
يس والزيارة الجامعة وزيارة صاحب الأمر وغيرها من الزيارات الواردة عن 
أهل البيت ليام . 
*. القيام بالأعمال الخيرية وإهداء ثوابها للإمام المهدي 95 ومنها: 

أولا: استحباب إعطاء الصدقة نيابة عنه أو بنية التقرب إلى الله من أجل حفظه 
تخ ذكر ذلك العلامة المجلسي ثتنث في البحار : 

عن أبي عبد الله الصادق َه قال: ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم 
إلى الإمام» وإن الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد, ثم قال: إن الله 


5 
م 50 0 سر 


تعالى يقول في كتابه # مَن ذا اذى يِفَرِضٌ ألَهَ قضّا حَسَمَا فصعِفَهُ لهد أضَعَانًا 
جره وَأدّهُ يَقِيِصُ ويب وَإِلَنَهِ ُنَجَعْورت © * [البقرة: 5 ]| قال: هو والله 

في صلة الإمام خاصة » )١«‏ 

ثانيا: استحباب الحج نيابة عنه: 

ذكر المرحوم آية الله السيد الشيرازي ثُنتث في كتابه الإمام المهدي يقي استحباب 


الحج نيابة عنه. 


١ ح نه بحار الأنوار ج “ع ص 51794 ءح ل" تفسير الصافي» ج‎ 0737١ »ص‎ ١ الكافي ج‎ )2١12) 
.7 77 ص‎ 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 11:8 00 


لقاء مع الامام 5 في موسمو الحج 
من ذلك أيضاً ما رواه قطب الدين الراوندي في الخرائج عن أبي محمد الدعلجي 


حيث ذكر أنه قد دُفع له ثمن حجة ليحج بها عن صاحب الزمان 5 وذكر أن 
ذلك كان من عادة الشيعة وقتئذِء فلما ذهب للحج وكان بالموقف التقى بالإمام 
هناك ووصف من شأنه أنه كان عي « شاباً حسن الوجه. أسمر اللون, 
بذؤابتين» مقبلا على شأنه في الدعاء والابتهال والتضرع وحسن العمل » .)١«‏ 
ثالثا: اعمال أخرى تقربنا لصاحب الزمان 5 
ينبغي لنا في عصر الغيبة هذا أن يعمل كل واحد منا ما يقربه من الإمام المهدي 
كه وكل في مجاله من خطابة وإقامة المجالس التي تخدم أهل البيت ياه , 
وتأليف الكتبء وإقامة المؤسسات الخيرية والاجتاعية والمشاريع الإصلاحية 
التي تصب في خدمته وخدمة الأمة الإسلامية جمعاء. 

. ملازمة الحزن على غيبة الإمام المهدي 5 : 
تمهيد 
الإمام المهدي يي يعايش الناس ويتآل لما يصيبهم من مصائب ومحن وبعينه طِِكَل 


ما جرى على هذه الآمة من رزايا طوال هذه القرون» وهو مع ذلك صابر على ما 


)١١«‏ الخرائج والجرائح »عج ١‏ »ص »58٠١‏ الصراط المستقيم »ج ؟ ص 71١‏ وسائل الشيعة »ج 
مءص 57 .١‏ 


0 


١6‏ لعي ون ادوس | لبقا ل ل الكا فنا در 

يراه من فساد وظلم ولا يستطيع دفعه في كثير من الأحيان ويبقى منتظراً لأمر الله 

له بالخروج حين تتهياً لذلك الظروف المناسبة. 

كا يعز عليّه -أرواحنا له الفداء -فقد الكثير من العلماء العظام والمؤمنين 

اللخاهدية الثية تذلوا آاتشهنو] طوال هذه العضون المشابغة. 

لذا جاء في دعاء الندبة: اعَزِيزٌ عَإَنَ آن أرَى الَلْقَ وَلا تُرى وَلا أَسْمَعٌ لَك حسيساً 

وَلا تَجْوى عَزِيرٌ عَنَّ نْ تحط بك دُونِىَ الْبَأُوى وَلا يَنالّكَ مِنَى صَحِيحٌ وَلا 

كرف 116 لطاركة ر لاف ل انق اال عن 

الورى عَزِيرٌ عَنَ آن يجري عَلَيكَ دُوَُم ما بجرى هَل من مُعينٍ فطل مَعَهُ العَويلٌ 

وَالبْكاءَ مَل من جَرُوع فَأساعِدَ جَرَعَهُ إذا حلا هَل قَذِيّت عن فساعَدَتها عيني 

عَلَ القذى » )١«‏ . ْ 

حزن ال البيت هاه لغيبته 5 قبل وقوعها 

لقد تحدثت لنا الروايات عن حزن الآئمة من أهل البيت بل الشديد كلما جاءوا 

على ذكر الإمام المهدي يبي وغيبته وتحمله لأنواع البلاء والمحن. 

©* روي عن بن أبي دلف عن الإمام الجواد ميته آنه قال: «إن الإمام بعدي 

ابني علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي» والإمام بعده ابنه الحسن 
أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه ثم سكت. فقلت له: يا بن 


.18 المزار الكبير عص‎ .57٠ مصباح الزائر ص‎ »٠١ 5 بحار الآنوار» ج 49 »ص‎ »١« 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة جد ب لواحو طاس اج لسالسب ا 00 
رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاءً شديداً» ثم قال: إن من بعد 
الحمعسن ابنه القائم بالحق المنتظر) .)١١«‏ 

© ومن ذلك أيضاً ما رواه سدير الصيرفي عن الإمام الصادق طَيكهِ وذلك 
حينم| دخل عليّه هو مع جماعة من أصحابه فرأوه جالساً على التراب وعليه 
مسح خيبري مطوق بلا جيب وهو يبكي بكاء الواله التكلى» فلما سألوه 
عن ذلك زفر زفرة عظيمة انتفخ منها جوفه ثم قال: « نظرت في كتاب 
الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا 
والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمد 
يلم والأئمة من بعده طباه . وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطائه 
وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشك في قلوبهم من 
طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم..... إلى أن قال: فأخذتني الرقة 
واستولت علّ الأحزان» )2 

8. التوسل بالإمام المهدي #5 وجعله شفيعا في قضاء الحوائج: 


قالاقعال ل يانيا أنه #قوا الل امد تنكو الله انيه ويدوا فك 


مرف تإنكع انلخرك» 8 4 [الائذة :10 


.6 4 كال الدية ج 7" ص 7728 منتخب الأثر ص 27577 إعلام الورى .ص‎ )»2١20 


لفق كمال الدين »عص 210 ينابيع المودة لذوي القربى» ج .ص 3٠‏ 


١6‏ رفاوب لبقا ل ل لكا اا دو 

حيث أنه ما منا أحد إلا وهو مبتلى بالكثير من الذنوب والخطايا والمعاصي فلا بد 

لنا من أن نجد شخص يكون وجيهاً عند الله نستشفع به في دعائنا ونتوسل به إلى 

الله عند حلول المصائب وفي المهمات ليفرج سبحانه به عنا البلاء ويستجيب لنا 

الدعاء ويتقبل تقربنا ويغفر لنا به الخطايا والذنوب. 

قال تعالق:9 وَل أَصْمْ إإذ ليوأ أَفْسَهُمْ جَأَودَ دَأسَتَففنوا لله وَآشَتَغْفَرَ 

ْم اليَسُولٌ لَيَجَدُوأ أنه با يحم © * [النساء: 14] . 

لذلك ورد عن أثمة الحدى ظِبَّاه العديد من الاستغاثات والتوسلات بأهل البيت 

عموماً وبالإمام المهدي على وجه الخصوصء فهم علة الإيجاد وسبب للفيض 

الإل مي كى! ورد في دعاء الندبة " أين السبب المتصل بين الأرض والسماء ". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

© عن الإمام الرضا يِه قال: «إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا 

على الله كبْكَ وهو قوله كْكَ # وَلَهِ 
[الأعراف: .24١(]1١8٠١‏ 


ل 


لخّنمة لقني تنغ بي © » 


© وعن أب عبد الله طِلِتَاهِ قال: «إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم 
الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس 
ثوب نظيفا ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلي ركعتين ثم يمد يده إلى 


)»2١20‏ الاختصاص »عص 55 مستدرك الوسائل» ج 0 عص /53 27 بحار الآنوار» ج 04١‏ عص 


ا 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 1 000000000 
الساء ويقول: اللهم إني حللت بساحتك .... اللهم إني أتقرب إليك 
بنبيك .... إلى أن قال: وأتقرب إليك بالبقية الباقي المقيم بين أوليائه الذي 
رضيته لنفسكء. الطيب الطاهر الفاضل الخير» نور الأرض وعادهاء 
ورجاء هذه الأمة وسيدهاء الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء الناصح 
الأمين المؤدي عن النبيين» وخاتم الأوصياء النجباء الطاهرين» صلوات 
الله عليهم أجمعين .. ( 

9. الرجوع ني الأحكام الشرعية إلى العلماء المجتهدين: 
قال تعالى #إومَا كان الْمَوَمم: ل 2 َلَوْلَا هَرَ من كن ؤَقَوَ مَنْهُمَ 


بعد لْتَمَقّهُْ في لين وَلِيِنِذِدُوا هَمَهْمَ إِدّ دوا ع و تمك دَرُونَ © * 
ا 


ومن الروايات 
* التوقيع المروي عن الإمام المهدي 25 يذ والذي خرج لإسحاق بن يعقوب 
8ف لقني لسر ار ونا نونف لو اه فا رجفو ريا إل اوواة 


حديثناء فإهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) «9؟). 


120» مصباح المتهجد .ص /7/10- 5 التهذيب »ج »ص 2187 ح 11 4» الفقيه »ج ١ءعص‏ 
005. 
)7١‏ غيبة الطوسى عص ١ع‏ كال الدين ج 3 ص »5/8١'‏ إعلام الورى .ص 737 6» كشف 


١0‏ لعي و حرس لبقا ل لكا مانا دو 

© ووردعن الإمام العسكري طِيِنَهِ في كتاب التفسير المنسوب إليه: «.. فأما 

من كان من الفقهاء صائناً لنفسه؛ حافظاً لدينه» خالفاً لحواه» مطيعاً لأمر 
مولاه فللعوام أن يقلدوه» )١«‏ . 

* وعن الامام الرضا ثيك قال: ١‏ علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع ) 
(؟1) . 

ل وعن أبن أبي يعفور في صحيحته قال: قلت لأبي عبد الله كه إنه ليس كل 
ساعة ألقاك» ولا يمكن القدومء ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني 
وليس عندي كل ما يسألني عنه؛ فقال : « ما يمنعك من محمد بن مسلم 
الثقفي فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها ) (") . 

©» ومن ذلك أيضا ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة عن أب عبد الله عِلِتَاهِ أنه 


قال بعد أن بين حرمة التخاصم أو التحاكم إلى الظالمين: «ينظران إلى من 


120» تفسير الإمام العسكري عله . ص ٠‏ وسائل الشيعة »ج 731 .»ص ١‏ الإحتجاج 
ج "اص 1١‏ 5. 
فرق وسائل الشيعة» ج 7317 .»ص 15» مستدرك سفينة البحار» ج ١‏ ص ”57 .١‏ ميزان الحكمة»)ج 
١ء»ص‏ 054. 
فرق بحار الأنوارن ج »ص 55:59 جح 0 رجال الكثيء ج ١ءص‏ 2/7 وسائل الشيعة ج 


.٠١6١ 6ص‎ 


الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة م ا ب ب ل 0 
كان منكم تمن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم|» .)2١7‏ 

ولقد جاء عن أهل البيت يه مدح العلماء من المؤمنين في عصر الغيبة 

ووصفهم بأجمل الصفات كا في الرواية التالية. 

* عن علي بن محمد الحادي يِه قال: «لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم تكلا 
من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله 
والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ 
النواصبء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله» ولكنهم الذين يمسكون أزمة 
قلوب ضعفاء الشيعة ىا يمسك صاحب السفينة سكانهاء أولئنك هم 


الأفضلون عند الله كبك ) 07 .70). 


2١9‏ الكافي »ج اءعص 5 الإحتجاج عص 706 وسائل الشيعة »ج 18 ءص 48. تبذيب 
الأحكام ج " ص ."١07‏ 

1 الإحتجاج .ج١‏ ص ١٠.المحجة‏ البيضاء ج ١‏ ص 27”7 حلية الأبرار ج ١‏ ص 400. 
() هذا البحث مقتبس من كتاب شمس خلف السحاب للعلامة ماهر آل شبر بتصرف فني 


يتلائم مع رؤيتنا لكتابة الأبحاث» ط١.‏ ص .١554-١1750‏ 


ذه 


١1‏ و ل 0 الجَالِسٌ وَاُحَاضَرَات المهَدَوِية 


ع 


ِنَّ أمنية كلّ مؤمن أن يكون في ركب جنود القائم يك عند ظهوره وني الرواية 


عن الإمام الباقر طِنِتهِ :"فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره"7١)‏ 
والمخلصون يعملون على التمهيد لظهوره؛ وتبيئة الأرض ومواءمة الظروف 
لتحقيق شرائط الظهورء وتحقيق اليوم الموعود» وفي رواية أنَّ سئل الإمام محمّد 
التقىّ كه :"1 سمي القائم؟ فقال: "لأنّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر 
القائلين بإمامته. فقيل له: وَل سُمّيَّ المنتظر؟ فقال: لأنّ له غيبة يكثر أيّامهاء 
ويطول أمدهاء فيتنظر خروجه المخلصون. وينكره المرتابون» ويستهزىء بذكره 
الجاحدونء ويكدَّب بها الوقاتون» ويبلك فيها المستعجلون» وينجو فيها 
ا ا 


التعان» الغيبة صن:* 5 .١‏ 


بحار الأنوار» العلآمة المجلسبي» ج »5١‏ ص .7"١‏ 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5ه 0000 
فيا هي صفات المخلصين للحجّة في غيبته الممهٌدون له. وما هي صفات 
أصحاءه عفد 
الجواب: 
١.الإيان‏ بالغيب 
في الرواية سئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق طنج عن قول الله كْكَ: 
« يِكَ الحتث ]ا رن هد هتى لعن © النَ مون بِلييبٍ © > [البقرة: 
"-”] فقال: "المتقون شيعة عل ع والغيب فهو الحجّة «الغائب) 
وشاههد ذلك قوله تعلى: # وَيَقُولتِ > نَل عَلَكّهِ دَايَةٌ من 
َوه قَكُلٌ إِنَمَا اهيب رِنَه ملَتِروأ إن متحكم قن ليطن © »4 
ليونس: .4١« ]٠١‏ 
إن وجود الإمام الحجة 86د يإ أصبح من الغيب نتيجة غيبته» والإيان به 
إيهان بالغيب» والإيان بالغيب هو من صفات المتّقِينَ لذلك كان الإيوان 
بالإمام الحجّة 5 متيسّر على المتّقين . 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن رسول الله ييه قال: في حديث طويل عندما 
يسئل النبيّ يْلَةَ عن أوصيائه» فعدَّهم النبيّ الأكرم يه إلى أن قال: "ومن بعده 


«اي بعد الحسن العسكريٌ» ابنه محمّد. يدعى بالمهديٌ والقائم وال حجة. فيغيب 


بحار الأنوار العلآمة المجلسبى .ج 57. ص .١75‏ 


7 ما افا لبقا ل ل لاا دو 
ثمّ يخرج» فإذا خرج يملا الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملائت جوراً وظلاً» طوبى 
للصابرين في غيبته» طوبى للمقيمين على محبّته أولئك الذين وصفهم الله في كتابه 
وقال: ا الَنَ موَمِمُونَ اليب وَيُقِيمُونَ أصَّلزة © * [البقرة: ] » وقال تعالى: # لَّا جَدُ 


0 6 


ووم وسور ِأسَّهِ ولوف لآير دون من 5 وليك حَرّبٌ ١‏ 


هُرٌ ألْمُيَلحُوت © * [المجادلة: 77] )١١‏ 
3 خووزية أصحاب الححة 


وأمّا بعد ظهور الإمام 5 » فسيكون ظهوره بين أصحاب لهم صفاتهم 
الخاصّة أيضاًء ومن هذه الصفات الاستعداد والجهوزّية» ففي الرواية عن 
الإمام محمّد الباقر يكن والإمام جعفر الصادق طِلِنَاهِ في قوله تعالى:"آ وَلَينَ 
ع تعلو لمك إن كو تكد رقع ثرا كأ 15 بيط اسن 
مَصَرُوهً عَتَكُمَ وَحَاقَ بهم نا كَاوأ يده فرت © 4 [هود: 8] . أتْهما 
قالا: "الأمّة م المعدودة هم أصحاب المهديٌ يي في آخر الزمان ثلاثمئة وثلاثة 
ام د أهل بدرء يجتمعون فى 
الخريف"(7) 


في ساعة واحدة ى! يجتمع قزع 


بحار الأنوار العلآمة المجلسبى» ج 57. ص .١57‏ 


.١ ٠” المصدرء ج 4.) ص‎ 27١ 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5 ل ا ال اي ا 
بي اه ب سيد 
يي وقيقة 0 جاهزين 
وحافوون اها 
“". الركن الشديد 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَيَِهِ أنه قال: "ما كان قول لوط 
كله لقورمه #8 مَل أو أ أن لي بك فيه أ أو ءاوه وى إِلَّ نحن سَدِيدٍ © 4 [هود: 
إلا تمنيا لقَوّة «القائم المهديّ» وشدة أصحابه. وهم الركن الشديد. 
فإن الرجل منهم يعطى قوّة أربعين رجلاء وآن قلب رجل أشد من زبر 
الؤية لوم وا ماطبال؟ انون لددكد ميقع لد كمون سيوفهم حتى 
يرضى الله كَْ )»١١‏ 


/ 


فمن الملاحظ في هذه الرواية أن أصحاب الإمام 45 يتمتّعون بقوّة 
3 تعديدة '"حطن فرة أ روعي تجا ار عسيا ةل درن اران ليتوا 
أشد من زبر الحديد"» وبمجموع الإرادة مع القوّة والجهوزية صاروا "لو 


مرو بالجبال الحديد لتدكّدكّت". وأهدافهم تتلخّص برضا الله سبحانه 


بحار الأنوار العلآمة المجلسبى, ج 57. ص 7717. 


5 مع ار ف وا طوس لبقا ل ل لكا اناا در 
وتعالى» فهم يسعون وراء أداء تكليفهم وتحقيق الأهداف الإلهية "لا 
0 سيوفهم حتى يرضى الله كبك 
هذه المواصفات الممتازة التي تلحظ الأهداف والإرادة التي لا تلين مع 
قوّة وجهوزيّة بدنيّة» هي التي يرتجى بها النصر على الأعداء» وقد تمنَى 
لوط يبه مثل هؤلاء الأنصار» كيف لاء وقد ورد في الرواية عن الصادق 
كه في وصف أنصاره 4 قال: "يَقوْنه بأنفسهم وروت 
ما يريد فيهم. ينصر الله بهم إمام الح" )١‏ 

4 . مني الشهادة 
عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق طِلِمَهِ قال: يَدعَوْنَ بالشهادة رن 
أن يقتلوا في سبيل الله (؟). 

ه. الارتباط بالله تعالى 
يتميّر أصحاب الإمام الحجّة يبي بارتباطهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم 


له وتجّدهم في اللّيل» وقد ورد في الحديث: "رجال لا ينامون اليل لهم 


9 المضدرء نحن + 7 


لفق مستدرك سفينة البحار» الشيخ عل النازي الشاهرودي» ج أوعص .16٠‏ 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القاكم 815 ا ا ال 11 
7 000 1 
دوي كدوي النحلء» يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيوطهم. 
رهبان بالليل ليوث بالتّهار. وهم من خشية الله مشفقون" .)١«‏ 


5. الإلتزام بالنظام 


ماي)ة 


ويشير الى ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين يعاد من أنه قال فيهم: "الرّ 
واحدء واللباس واحدء كأنَّ) آباؤهم أب واحدٌّ" «؟) 
. الصبر على الأذى 
لاشكٌ أنَّ زمن الغيبة زمن ابتلاءات وامتحانات صعبة تحتاج للكثير من الثبات 
والصبر» وهذا ما أكّدت عليه الروايات أيضاًء ففي الرواية عن الإمام الحسين 
كله : "أما أن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف 
بين يدي رسول الله عله "0) 
طمأنينت القادة نموذج السيد الخامنئي ذاظِه 
ذكر سسماحة الشيخ قراءتي ذاظة: القصة التالية: لما كان سماحة آية الله المجاهد السيد 
علي الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية في إيران ذثئلة: العالي» يوم المصلين في 


صلاة ا جمعة بجامعة طهران, انفجرت «أثناء خطبة الصلاة» قنبلة موقوتة وسط 


.0/ بحار الأنوار» العلآمة المجلسي» ج 57. ص‎ ١ 
.45 لفق معجم أحاديث الإمام المهديّ يله » الشيخ عل كوراني العامل» جا ص‎ 
.7 ١/8 كمال الدين وثمام النعمة» الشيخ الصدوق. ص‎ 


١)‏ معي م وان لط لبقا ل ل لكام انا در 
المصلّين» كان قد زرعها أعوان صدام المتسلّلون من العراق داخل سجّاد موضوع 
على مسافة غير بعيدة عن إمام الجمعة سماحة السيد الخامنئي <نظة:» وكان بعض 
الأبرياء من المصلين جالسين عليه من دون علم وفجأة ارتفعت أشلاؤهم 
وتناثرت أبدانهم وعرجت أرواحهم إلى بارئهاء وكأئّهم كانوا وهم في حين 
الطمأنينة خخاطبين بقوله تعالى :88 ا أيْتَهَا النفس الْمطْمَئنَة ازجعى ي إل رَبك رَاضِيَة 


ه72 


ضِيّةَ قَاذْخِلٍ في عِبَادِي وَاذْخِلٍ جَنَتِي 210. 
والغريب جداًء أن صوت الانفجار المائل كان في أثناء خطبة سماحة السيد 


الخامنئي فلم يتحرك من موضعه شبراً أو فترأء بل واصل الخطبة بثبات الإيمان 
وطمأنينة القلب. 

والأروع في هذا الموقف المذهل هو اختيار السيد الخامنئي آية قرآنية في خطبته 
بعد الانفجار مباشرة تناس ب الموقف وهي قوله تعالى # رَيسَآً أَفْرِمْ 
عَلِنَمَا صَبََا وَتَيْتَ أَقَدَامَمَا وَأنضُرَيًا عل الْقَوَوِ الكفريرت © * [البقرة: 
006] 


خلاصة البحث 


تتلخص صفات الممهّدين للحجّة» وصفات أصحابه 5 با يل 


.7 ١١ ص‎ "7١/8 قصص وخواطرء عبد العظيم المهتدي البحراني» قصة‎ )2١120 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم اك امواعا ا و 
١‏ الإيان بالغيب: فوجود الإمام الحجّة 5 أصبح من الغيب نتيجة غيبته» 
والإيوان بالغيب هو من صفات المتّقين 
؟. الصبر على الأذى: إِنَّ زمن الغيبة زمن ابتلاءات تحتاج للكثير من الثبات 
والصبر 
". جهوزية أصحاب الحجّة: فمن الملاحظ اجتماع أصحاب 0 حوله في 
ساعة واحدة» مما يشير إلى لكي د التامّة التي ي: يتمتع بها هؤلاء 
الركن الشديد: فمن الملاحظ أن أصحاب الإمام ييْةِ ىا في الروايات 


0 
8 


يتمتعو يتمتّعون بقوّة جسدية وإرادة صلبة» وأهدافهم تتلخّص برضا الله سبحانه 
وتعالى 
5. الارتباط بالله تعالى: يتميّر أصحابه يإ بارتباطهم بالله سبحانه وتعالى 


وعبادتهم له وتبجدهم 2 اللّيل بالإضافة إلى الإلتزا م بالنظام 


0 


1 دب وا بجاوو د لبقا ل ل لكام انا در 


سؤال: كيف نستفيد من وجود الإمام المهدي 4/5؟ 
الإمام الملهدي واي هو الرجل الذي يملك أعل قدرة في عالم الإمكان وهو الذي 
أعطاه الله مقاليد الكون. 


ولكي يمكننا الاستفادة من الإمام المهدي وي حق الاستفادة لابد من توفر أربع 
مقوناك تد كوها ذاغا: 

المقدمة الأولى: الالتفات إلى النقص والقصور والفاقة والحاجة عندنا. 

ونوضح هذه المقدمة ‏ وهي مهمة جداً ‏ بمثال: لو تصورنا أن شخصاً ما يعاني 
من داء عضال في بدنه ولكنه غير ملتفت له فهل سيبحث عن العلاج؟ وهل 
سيتجه إلى الطبيب؟ لا شك أن للداء وجوداً واقعياً في بدنه» ولكنه ليس له وجود 
في ذهنه لكي يدفعه نحو التحرك للتخلص منه بأي سبيل! 

يقول علماء الأخلاق إن من أعدى أعداء الفرد الشعور بالاكتفاء» لأن الذي 
يتحر أنه كتفت من 'الداحية العلمية أو الأخلاقية لآ يرق سنؤقا [العحراة نعو 
التكامل الخلقي أو طلب العلم. 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5إ2 ال ري 
ا ا ل ل 
فاقة» لا يمكنه الاستفادة الكاملة من الوجود المبارك للومام المهدي 5ه فى لأنه لا 
يتحرك نحوه بل يبقى ساكناً في مكانه. لعدم شعوره بالحاجة إليه لحل مشكلاته. 
لأنه يعتقد أنه لا مشكلة عنده في الأساس! 

أما نحن فيرادونا الشعور بالحاجة في بعض الأحيان وني لحظات الاضطرار كما 
لو تهنا في صحراء أو انكسرت بنا السفينة في البحر أو ابتلينا -أو أحد أعزائنا- 
بمرض مستعصي العلاجء أما أولياء الله سبحانه وتعالى فإنهم يشعرون دائ) بأنهم 
في حالة اضطرار وأنهم في حالة حاجة وفاقة. 

ولذلك ترانا ننام من أول الليل إلى آخره لأنه لا يوجد شيء يؤرقنا. أماا هم ف 
« كوأ ليلا مَنَ َيل مَا يَعَجَمْونَ © * [الذاريات: 1١‏ ]. 

أرأيت من عنده مشكلة أو ببدده خطرء كيف لا يستطيع أن يخلد إلى النوم» 
حي و 

إننا نفهم الاضطرار في قول الله تعالى « أَمّن يجيب الْمَضْطرَ اذا دَعَاه وَيككْنِفُ 
ا 00 
اموج ا ل 
ولذلك يصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى # تَتَجَاقَ جْنُويْهُمَ عَنٍ الْمَضَاحِعِ 
لس 0 


0 


8 مع ع ع وا لحو بس لبقا ل ل كاف اناا در 
لماذا لا تثام؟ 

روى أحد العلماء أن شخصين تصاحباء وعندما حل الليل نام الآول ولم ينم 
الثاني. وبعد مدة استيقظ الأول فرأى صاحبه لم ينم بعد. فعاد للنوم مرة أخرى 
وعندما استيقظ أيضاً رأى صاحبه لم ينم بعد» وعندما سأله: لماذا لا تنام؟ قال في 
جوابه: كيف أنام ومن حولي كلهم يقظون يسبحون الله تعالى. 
ثم كشف له الغطاء فرأى جميع الأشياء تسبح بحمد اللّه! 
تبلور مما تقدم أنه ينبغي لنا أن نحاول أن نُشعر أنفسنا بنقصها وحاجتها وفاقتها 
واضطرارها. وهذه هي المقدمة الأولى للاستفادة من وجود الإمام المهدي 5. 
المقدمة الثانية: التوجه إلى مصدر القوة والغنى والقدرة وهو الإمام المهدي 5]. 
فليس الإمام بالفرد العادي بل هو الذي يمكن لنظرة واحدة منه أن تغيّر حالناء 
لان الله تعالى جعله وآباءه الطاهرين مظاهر مشيئته. 

المقدمة الثالثة: محاولة إيجاد القابلية. 

فإن القلب الملوث ليس له قابلية» وهكذا العين الملوّثة والآذن الملوثة واليد الملوثة 
و... وأولى مراحلها - وهي صعبة جداً ولكنها ممكنة ‏ أن نتجنب ارتكاب 
الذنوب؛ ذنوب القلب والعين والأذن واللسان واليد و... فكما أن جهاز الراديو 
إذا حصل فيه أي عطب أو خلل أو قطع في أي سلك من أسلاكه يفقد القابلية 
على تلقي الأمواج الموجودة في الفضاءء فكذلك القلب إذا حصل فيه خلل فقدَ 
القابلية على تلقي الفيض الإلهيء فلابد أولاً من إصلاحه لإيجاد القابلية فيه. 


الموضوع: مره عات المفدي وأصحاب القاكم 815 10101000011 


حقاً عندما يراجع المرء ء تاريخ العلماء الماضين يجد دقة عجيبة في أحوالهم وورعاً 


واحتياطاً كبيرين. 
لل يا نه إنه كان يحتاط حتى في #بديد طفله إذا 
صدر منه ما د ستكق التهلادك. فلم يكن يقول للطفل سأضربك أو سأؤدبك - 


مثلاً ‏ إذا صدر منك العمل الفلاني» بل كان يستخدم عبارات من قبيل «من 
المحتمل أن أضربك» أو «هب أنني سأضربك» فكان يخاف أن تكون هنالك 
شبهة الكذب إن لم يصدر منه الضرب أو ما أوعده عليه فمع أنه من غير المعلوم 
أن يتحقق الكذب لأنه يُقال إن الوفاء بالوعيد ليس واجباء ولكنه كان يخشى مع 
ذلك أن تكون هناك شبهة كذب فكان يحتاط للأمر ويتجنب حتى الشبهة فيقول 
لطفله: "احتمل أنني سأضربك أو سأؤدبك" وما أشبه؛ لئلا تصدر منه كذبة. 
وهكذا كانوا يحتاطون لئلا تصدر منهم غيبة ولا نميمة ولا نظرة محرمة. 
المقدمة الرابعة: الإلحاح والتوسل. 

ينبغي لنا أن نتوسل ونلحٌ حتى تشملنا العناية الإلهية» ونستفيد من وجود الإمام 
المهدي 25ة. 

النتيحة: ينبغي لنا أن نلجأً إلى الإمام يبك في حل كل قضايانا الدنيوية والأخروية 
والفردية والاجتاعية فهو الملاذ لنا في كل الشؤون والقضايا. وكا أن الله تعالى 
جعل الشمس مصدر الدفء والنور للإنسان في حياته المادية» ومن أدبر عنها 
حرم من الدفء والنور» فكذلك هو الإمام 5 جعله الله لنا مصدراً للدفء 


0 


16 للع فاطو لبقا ل ل لكا د 
والنور في حياتنا المعنوية» وأوكل سبحانه إليه كل أمورنا وقضايانا. فمن توجه 
إلى غيره فإن الله لا يعباً به. 
فلستحضر هذه المقدمات الأربع ولنحاول ونلح حتى نستفيد من وجود الإمام 
المهدي عكله. 
أمثلة على الاستفادة من وجود الحجة مادياً ومعنوياً 
أولا: قضية السيد محمد باقر الدامغاني ثلتك 
ابتلي السيد محمد باقر الدامغاني ثتنث )١١‏ بداء السل» واستمر يعاني منه أعواماً 
ولم تفلح مراجعته للأطباء» بل استمرت حالته تزداد سوءاً وبدأ يضعف ويذوي 
حتى أن الأطباء لم يجدوا سبيلاً لعلاجه؛ ففقد الأمل أيضاًء وهذه حالة تجعل المرء 
يشعر بالانميار حتى أنه قد لا يستطيع النهوض. 
يقول: في يوم من الأيام قذفت دما كثيراً من صدريء وشعرت بالأم» فجئت عند 
أستاذي الميرزا الإصفهاني_وكان في مشهد وله قضايا أيضاً مع الإمام الحجة 325 
- فشكوت له حالتي وضعفي وفقدان أملٍ. 
يقول: فجثا الميرزا على ركبتيه وقال لي معاتباً: ألست سيداً «هاشمياً»» فلاذا لا 
تلجأ إلى أجدادك الطاهرين؟ ألست من شيعة الإمام المنتظرء فلاذا لا تستنجد 


ببقية الله في الأرض حتى ينجيك مما أنت فيه؟ آلا تعلم أن أئمة أهل البيت هم 


)١«‏ من علاثنا في مدينة مشهد المقدسة. 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القاكم 225 000000 
أساء الله الحسنى؟ ألم تقرأ في دعاء كميل: يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ قم 
واذهب إلى بقية الله «الإمام الملهدي 885ة» واطلب منه حل مشكلتك. 

يقول: فأخذتني العبرة ورقٌ قلبي - فإن الإنسان يرق قلبه إذا هجمت عليه 
الشاكل عادة ‏ وأهمت أن أحسن مكان أذهب للقاء الإمام 5ي فيه هو حرم 
الإمام الرضا عَيْحَاح. 

وبعد أن دخلت الصحن العتيق رأيت فجأة أني أعيش في وضع آخرء فليس هو 
الوضع المعتاد» وبدا لي أني أعيش في عالم المكاشفة» لأني أدركت أن الناس 
العاديين غير موجودين وآن هناك جماعة قليلة العدد يمشون ويتقدمهم رجل 
ألقي في روعي أنه هو الإمام المهدي 25. وأحسست فجأة أنهم قد يغادرون قبل 
أن التقي الإمام وأنال بغيتي» ففكرت أن أنادي الإمام حتى يلتفت إِلي. 

يقول: وبين| آنا كذلك -في هذا الخاطر-وإذا بذلك الرجل يلتفت إل وينظر إل 
نظرة واحدة بطرف عينه فقط ومن دون أن يكلمني أو أكلمه. وبداً العرق 
يتصبب من بدني» وإذا بالصحن يعود بعد ذلك إلى حالته الطبيعية فلم أر الرجل 
ولا الجاعة التي كانت خلفه» ورأيت جموع الناس المعتادة» فرجعت إلى نفسي 
فإذا بي صحيح البدن معافى. فعدت إلى بيتي وقد تبدلت حالتي بالكامل فعشت 
أعواماً في صحة كاملة» كا شهد بذلك كثيرون .)١‏ 


ثانيا: قضية الحاج آقا حسين القمي 


)هذه القضة ليست قديمة جدا فرن| تعود إلى زهاء سين سنة قبل الآن. 


0 


8 مع ف وان لحو م لبقا ل ل لكام انا در 
تمهيد لمعرفة هذه الشخصية 

وكان من شدة احتياطه أنه إذا سئل عن الوقت يقول في الجواب: افرض أنها كذا 
«التاسعة مثلاً» خشية أن لا يكون قوله مطابقاً للواقع ! 

نُقل عن أحواله أيضاً أنه كان يعتقد أن أقوى دعامة له في حياته هو وجود الإمام 
المهدي يد وعنايته وكان راسخ الاعتقاد أن هذه الدعامة هي التي تسنده وتنقذه 
وتنجيه. 

وهذا هو الاعتقاد الحق» الذي يجب أن يكون ثابتاً عندنا ىما كان عند الشيخ 
القمي, لا أن يكون موجوداً حيناً ومفقوداً في أحيان أخرى ى] هو حال أغلب 
الناس مع الأسف. 

قال بعض العلماء ذهبت إلى مكان ما ورأيت بعض الأشياء فشككت في ديني. 
ولكني التقيت ثلاثة أشخاص فعاد إل إيواني» وأحدهم الحاج آقا حسين القمي. 
أما قصة هذا العالم ورعاية الحجة يقي له فهي كالتالي: 

كان الحاج آقا حسين القمي ثتثك قد جاء إلى طهران في قضية البهلوي الأول 
وجهاده الكبير ضده» فحوصر فيها فلم يستطع الرجوع وانقطع به الطريق» ولم 
يكن لديه مال» فبعث له البهلوي بشيك أبيض يكتب هو فيه ما يعجبه؛ 
ولكنهخ# رفض استلام الشيك من الرسول لأنها أموال الدولة وهو يحتاط فيها. 
رغم احتياجه الشديد والمبرم للمال وهو في تلك الحال. 


فقيل له: فكيف ستعيش؟ فقال: أنا أعتقد أن الإمام الحجة يد لا ينسى رعيته. 


الموضوع: مره ضعات المفدية وأصحاب القاكم 815 ل ا ا 11 


انظروا إلى إيانه» فهو لم يقل إن الإمام لا ينسى جنوده مع أنه كان مرجعاً للتقليد 


أي جندياً للإمام» ولكنه قال: إن الإمام لا ينسى رعيته! 

فضحك بعض ضعاف الإيان الذين كانوا حوله عندما سمعوا منه هذه العبارة. 
ولكن تلك الإرادة التي تقف وراء كل شيء وتبيئ الأسباب الظاهرية» هيأت له 
الأسباب ولم تتخل عنه! فكان هناك رئيس شرطة في مدينة ري الإيرانية ااشهر 
ري» متأثراً به منشداً إليه لما رأى من أسلوبه في الحياة» فقام بمفاتحة بعض التجار 
في طهران ‏ رغم ما كان في ذلك من خطر على حياته - ليكون وسيطاً لإيصال 
المال منهم إليه» ونجح في المهمة وحفظه الله من خطر محتم» لأن السلطة لو 
اكتشفت أمره لأعدمته» فلم تكن دولة قوانين وضوابط. ولكنه استطاع أن 
يدخل على السيد القمي بحجة من الحجج وكان يفي المال في جورابه» وقال 
السيد القمي عندما قدم له الرجل المال: كنت أعلم أن الإمام لا ينسى رعاياه. 
الخلاصة 

إن الإمام لا ينسانا ولكن ينبغي أن لا ننساه نحن أيضاًء وكا قال الله تعالى: ا 
َآَدَحرُونَ كر © > [البقرة: ؟5١].‏ 

فكم مرة في اليوم نذكر الإمام المهدي؟ هل نذكره في قنوت صلواتنا؟ هل نقراً 
كل يوم: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن... الدعاء؟ وهل نبدأ باسمه عندما 
نبدأً ببحوثنا العلمية ونقول يا حجة الله أدركني. 


7 ا را 
آنا رآيت بعض الطلبة أول ما يريد كتابة بحوثه العلمية يقول يا حجة بن الحسن 
أدركني» فيبدأ أول بحثه باسم الله ثم الإمام الحجة» فيكتب يا معين ثم يتجه إلى 
الإمام الحجة أيضاً. وهذه حالة مهمة جداً ينبغي أن ننميها في أنفسنا. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بألطافه وعناياته وأن لا يحرمنا فيضه وفضله 


ورحمته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .)١(‏ 


)١«‏ من محاضرات سساحة آية الله السيد محمد رضا الشيرازي في السابع من جمادى الثانية عام 


١8‏ ه بعنوان: دور الإمام المهدي ياد في حياتنا العملية. 


الموضوع: مره اضفات المفدية وأصحاب القاكم 25 3 الق ة اس م اا 


يقول العلامة محمد تقي الاصفهاني الموسوي ثتنك : فيا إخواني في الدين وخلاني 
على اليقين» أوصيكم بعرض حوائجكم إليه 5إي » فلا يخفى شيء من أموركم 
عليّه ومن الروايات الدالة على ذلك : 

0 اا ا‎ ٠ 
كنفئة: 8« وك كيك ويك اودة رمكلا لذعيزل لحكميده رهز هُوَ أَلسَمِيمُ‎ 
مو يا و وا ا‎ 
نور يبصر به ما يعمل أهل كل بلدة.‎ 

© وعن الكليني ثنتك قال: كتبت إلى أبي الحسن كيهِ: إن الرجل يحب أن 
يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه» قال: فكتب #ك: إن كانت 
لك حاجة فحرك شفتيكء فإن الجواب يأتيك. 

وها هنا نذكر واقعتين للدلالة على ذلك: 

الأولى: تسديد ديون العلامة الاصفهاني ثاتك 

قد وقعت للعبد الآثم الجاني محمد تقي الموسوي الأصفهاني فتك : أنه قد كثرت 
علّ الديون ... فتوسلت به وبآبائه ياه ذات ليلة» وذكرت حاجتي لمم وكان 


0 


4 مع فوا لطب لبقا ل ل لافنا در 
في شهر رمضان فلما رجعت من المسجد كان بعد طلوع الشمس فنمت وسمعته 
قال لي في المنام ما لفظه «اصبر قليلا حتى نأخذ من خاصة أموال خواص محبينا 
فنعطيك)؟ فانتبهت فرحا مسرورا منتجزا متشكرا محبوراء فلا مضى برهة من 
الزمان جاءني بعض من الإخوان» كنت أعرفه بالصلاح» وأشم منه الارتياح» 
وأعطاني ما قضى به الديون» وسكن عني الشجون. وقال: هذا من سهم الإمام 
الواقعة الثانية: إطلاق لسان الاخرس 

ما في جنة المأوى تأليف العالم الجليل الحاج ميرزا حسين النوري» ضاعف الله 
تعالى له النور» وأعلى درجته في دار السرور قال: في شهر جمادى الأولى من سنة 
ألف ومأتين وتسعة وتسعينء ورد الكاظمين لِيّاهًا رجل اسمه «آقا محمد مهدي» 
...ابتلٍ بمرض شديدء فل| عوفي منه بقي أصم أخرس.ء فتوسل لشفاء مرضه 
بزيارة أئمة العراق طِيَّاهُ وكان له أقارب في بلدة الكاظمين من التجار المعروفين؛ 
فنزل عليهم وبقي عندهم عشرين يوماء فصادف وقت حركة مركب الدخان إلى 
سر من رأىء لطغيان الماء» فأتوا به إلى المركب وسلموه إلى راكبيه» وهم من أهل 
بغداد وكربلاء» وسألوهم المراقبة في حاله» والنظر في حوائجه. لعدم قدرته على 
إبرازها. 

وكتبوا إلى بعض المجاورين من أهل سامراء للتوجه في أموره فلما ورد تلك 
الأرض المشرفة والناحية المقدسة» أتى إلى السرداب المنور بعد الظهر من يوم 


الجمعة العاشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وكان فيه جماعة من الثقات 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5 الجاع احا سوبا 
والمقدسين إلى أن أتى إلى الصفة المباركة فبكى وتضرع فيها زمانا طويلا وكان 
يكتب قبيله حاله على الجدار» ويسأل من الناظرين الدعاء والشفاعة:» فما تم بكاءه 
وتضرعه إلا وقد فتح الله تعالى لسانه وخرج بإعجاز الحجة يِيَِاهِ من ذلك المقام 
المنيف مع لسان ذلق وكلام فصيح. 

وأحضر في يوم السبت في محفل تدريس سيد الفقهاء وشيخ العلماء ... سيدنا 
الأفخم وأستاذنا الأعظم الحاج الأقا ميرزا محمد حسن الشيرازيء متع الله 
المسلمين بطول بقائه وقرأ عنده متبركا سورة الفاتحة المباركة» بنحو أذعن 
الحخاضرون بصحته وحسن قراءته وصار يوما مشهودا ومقاما محموداء وني ليلة 
الأحد والاثنين اجتمع العلاء والفضلاء في الصحن الشريف. فرحين 
مسرورين» وأضاؤوا فضاءه من المصابيح والقناديل ونظموا القصة» ونشروها 
في البلاد. 


0 


ا ما فاطو م لبقا ا و لكام انا دو 
يي اا ا ا ا 
الموضوع: الامام الحجي 5أا يحكحشف 
الصر عن المؤومتين 


سيط حي ل بر 4 


أولا: بالدعاء 

نقل العلامة المجلسبي تنك في البحار بعدة طرق عن أب الوفاء الشيرازي قال: 
كنت مأسورا بكرمان في يد ابن إلياس مقيدا مغل ولا فأخبرت أنه قد هم بصلبي. 
فاستشفعت إلى الله بزين العابدين علي بن الحسين يناه فحملتني عيني. 
فرأيت في المنام رسول الله ييه وهو يقول لا تتوسل بيء ولا بابنتي» ولا ببني في 
شىء من عروض الدنياء بل للآخرة وما تؤمل من فضل الله فيهاء فأما أخي 
أبو الحسن فإنه يتتقم لك تمن يظلمك. 

فقلت: يا رسول الله» أليس قد ظلمت فاطمة فصبر» وغصب هو على إرثئك 
فصبرء فكيف ينتقم لي تمن ظلمني! فقال َيِه : ذلك عهد عهدته إليه وأمر أمرته 
به ولم يجد بدا من القيام به» وقد أدى الحق فيه» والآن فالويل لمن يتعرض لمواليه. 
وأما على بن الحسين فللنجاة من السلاطين» ومن مفسدة الشياطين» وأما محمد 
بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة. 

وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية. 

وأما على بن موسى فللنجاة في الأسفار في البر والبحر. 


وأما محمد بن على فاستنزل به الرزق من الله تعالى. 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5 الاي اباي لا 
وأما علي بن محمد فلقضاء النوافل وبر الاخوان. 

وأما الحسن بن على فللآخرة. 

وأما الحجة فإذا بلغ السيف منك المذبح وأومئ يَيهُ بيده الى حلقه فاستغث به 
وهو يغيثك» وهو كهف وغياث لمن استغاث به. 

فقلت: يا مولاي يا صاحب الزمان أنا مستغيث بك فإذا أنا بشخص قد نزل من 
السماء تحته فرس وبيده حربة من حديد فقلت: يا مولايء اكفني شر من يؤذيني 
فقال كفيتك فإنني سألت الله فيكء وقد استجاب دعوتي فأصبحت 
فاستدعاني ابن إلياس» وحل قيدي وخلع علي وقال بمن استغثت فقلت 
استغثت بمن هو غياث المستغيثين حتى سأل ربه 

ثانيا: بالاستغاثة 

عن والد العلامة المجلسي ثنتتث مولانا محمد تقي المعروف بالمجلسي الأول ثتتنك 
أنه قال: كان في زماننا رجل شريف صالح. كان يقال له أمير إسحاق الاستر 
آبادي وكان قد حج أربعين حجة ماشياء وكان قد اشتهر بين الناس أنه تطوى له 
الأرضء فورد في بعض السنين بلدة أصفهان. فأتيته وسألته عما اشتهر فيه. 
فقال: كان سبب ذلك أني كنت في بعض السنين مع الحاج متوجهين إلى بيت الله 
الحرام» فل| وصلنا إلى موضع كان بيننا وبين مكة سبعة منازل أو تسعة تأخرت 
عن القافلة لبعض الآسباب» حتى غابت عني» وضللت عن الطريق وتحيرت 
وغلبني العطشء حتى أيست من الحياة» فناديت: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا 


إلى الطريق يرحمكم الله. فتراءى لي في منتهى البادية شبح» فل| تأملته حضر عندي 


١/1‏ م فوا لطم لبقا ل ل الكا فنا در 
في زمان يسير فرأيته شابا حسن الوجه. نقي الثياب» أسمر على هيئة الشرفاءء 
راكبا على جمل ومعه إداوة فسلمت عليه؛ فرد عل السلام» وقال أنت عطشان؟ 
قلت نعم» فأعطاني الإداوة فشربتء ثم قال: تريد أن تلحق القافلة؟ 

قلت: نعم» فأردفني خلفه» وتوجه نحو مكة» وكان من عادتي قراءة الحرز اليياني 
في كل يوم» فأخذت في قراءته فقال ته في بعض المواضع: اقراً هكذا. قال ف| 
مضى إلا زمان يسير» حتى قال لي: تعرف هذا الموضع فنظرت. فإذا أنا بالأبطح, 
فقال: انزل» فلما نزلت رجعتء وغاب عني» فعند ذلك عرفت أنه القائم َكَل 
فندمت» وتأسفت على مفارقته» وعدم معرفته. 

فلم| كان بعد سبعة أيام» أتت القافلة فرأوني في مكة بعد ما أيسوا من حياتي فلذا 


الموضوع: مره اضفات المفدية وأصحاب القاكم 25 3 لقف م ا اا 


أولا: استجابة دعائنا ببركة وجوده 


وتما يدل باللخصوص على كون وجود الإمام سببا واسطة لحصول هذا الانعام 
بالنسبة إلى كافة الأنام» ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي جعفر 
َه قال: قال رسول الله لآمير المؤمنين عاد : اكتب ما أملي عليكء قال علي: 
يا نبي الله وتخاف النسيان؟ قال يَيهَ لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله 
لك أن يحفظك فلا ينساك» لكن اكتب لشركائكء؛ قال: قلت: ومن شركائي يا 
نبي الله؟ قال عَييهٌ : الأئمة من ولدك بهم تسقى أمتي الغيث» وبهم يستجاب 
دعاؤهم» وبهم يصرف البلاء عنهم» وبهم تنزل الرحمة من السماء وهذا أولهمء 
وأومأ بيده الى الحسن طِِتَِهِ ثم أومأ بيده الى الحسين ثم قال ييه : الأئمة من 
5 


ثانيا: إغاثة الملهوفين 
ففي توقيعه أي إلى الشيخ المفيد ثنتك : إنا غير مهملين لمراعاتكم؛ ولا ناسين 
لذكركمء لولا ذلك لنزل بكم اللأواءء واصطلمكم الأعداء؛ الخ. 


اغاثة ياقوت الدهان 


١/1‏ م ع وا لط م لبقا ل ل الكا فنا در 
جاء في جنة المأوى ... في ذكر من فاز بلقاء الحجة جَكَا. أو معجزته في الغيبة 
الكبرى» قال: حدثني العالم الجليل ... المولى علي الرشتي» طاب ثراه ...قال: 
رجعت مرة من زيارة أبي عبد الله ييخ عازما للنجف الأشرف من طريق 
الفرات» فل| ركبنا في بعض السفن الصغار التي كانت بين كربلاء وطويرج» 
رأيت أهلها من أهل الحلة ومن طويرجء تفترق طريق ال حلة والنجف. واشتغل 
الجماعة باللهو واللعب والمزاح» رأيت واحدا منهم لا يدخل في عملهم. عليه 
آثار السكينة والوقارء ولا يازح ولا يضحكء وكانوا يعيبون على مذهبه. 
ويقدحون فيه» ومع ذلك كان شريكا في أكلهم وشربهم» فتعجبت منه إلى أن 
وصلنا إلى محل كان الماء قليلا» فآخر جنا صاحب السفينة» فكنا نمشي على شاطئ 
النهر فاتفق اجتماعي مع هذا الرجل في الطريق» فسألته عن سبب مجانبته عن 
أصحابه» وذمهم إياه وقدحهم فيه» فقال: هؤلاء من أقاربي من أهل السنة» وأبي 
منهم» وأمي من أهل الإيوان» وكنت أيضا منهم» ولكن الله من علي ببركة الحجة 
صاحب الزمان َيه فسألت عن كيفية إيانه. فقال: اسمي ياقوتء وأنا أبيع 
الدهن عند جسر الحلة فخرجت في بعض السنين لجلب الدهن من أهل البراري 
خارج الحلة» فبعدت عنها بمراحلء إلى أن قضيت وطري من شراء ما كنت أريد 
منه وحملته على ماري ورجعت مع جماعة من أهل ال حلة» ونزلنا في بعض المنازل 
ونمناء وانتبهت» فم رأيت أحدا منهم وقد ذهبوا جميعاء وكان طريقنا في برية قفر, 
ذات سباع كثيرة» ليس في أطرافها معمورة» الا بعد فراسخ كثيرة» فقمت 
وجعلت الحمل على ا هار ومشيت خلفهم. فضل عني الطريق» وبقيت متحيرا 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5إك ا ا 
خائفا من السباع والعطش في يومه. فأخذت أستغيث بالخلفاء والمشايخ وأسأهم 
الإعانة» وجعلتهم شفعاء عند الله تعالل وتضرعت كثيرا فلم يظهر منهم شيء. 
فقلت في نفسي إني سمعت من أميء أنها كانت تقول إن لنا إماما حيا يكنى أبا 
صالح, يرشد الضال ويغيث الملهوف ويعين الضعيف. فعاهدت الله تعالى أن 
أستغيث به فإن أغاثني أدخل في دين أمي فناديته» واستغثت ستغثت به» فإذا بشخص في 
جنبي وهو يمثي معيء» وعليه عمامة خضراء. 

قال مله : وأشار حينئذ الى نبات حافة النهر وقال كانت خضرتها مثل خضرة هذا 
النبات» ثم دله على الطريق» وأمره بالدخول في دين أمه. وذكر كلمات نسيتها 
وقال: ستصل عن قريب إلى قرية أهلها جميعا من الشيعة» قال: فقلت: ياسيدي 
أنت لا تجىئ معي إلى هذه القرية؟ فقال عنما معناه: لا لآنه استغاث بي ألف 
نفس في أطراف البلاد» أريد أن أغيثهم» ثم غاب عني, فم| مشيت إلا قليلا حتى 
وصلت إلى القرية وكان في مسافة بعيدة» ووصل الحاعة إليها بعدي بيوم. فلا 
دخلت الحلة ذهبت إلى سيد الفقهاء السيد مهدي القزويني» طاب ثراه» وذكرت 
له القصة فعلمني معالم ديني» فسألت عنه عملا أتوصل به إلى لقائه مرة أخرى. 
فقال زر أبا عبد الله ند أربعين ليلة جمعة. قال: فكنت أزوره من الحلة في ليالي 
الجمع إلى أن بقي واحدة» فذهبت من الحلة في يوم الخميس. فلم| وصلت إلى باب 
البلد» فإذا جماعة من أعوان الظلمة يطالبون الواردين التذكرة» وما كان عندي 
تذكرة ولا قيمتهاء فبقيت متحيراء والناس متز امون على الباب» فأردت مرارا 


أن أتخفى وأجوز عنهم, فا تيسر لي» وإذا بصاحبي صاحب الأمر يكلا في زي 


1/5 مع ع وا لط م لجا ل ل كاف انا در 
لباس طلبة الأعاجم. عليه عمامة بيضاء في داخل البلد فلا رأيته استغثت به 
فخرج وأخذني معه وأدخلني من الباب فا رآني أحد. فلا دخلت البلد افتقدته 
من بين الناس وبقيت متحسرا على فراقه. 
دعاء مولانا صاحب الزمان 5 في حق الداعي له بالمرج 
والتنصر 
من يدعو لآل البيت هيام يشمل بدعائهم له وهو من باب رد الاحسان 
وتتصوض] ساحن العصر يو الزفاق و ويد لهل المطلوضة 
© ماذكره علي بن إبراهيم القمي ثتنك في تفسير قوله تعالى: # وَإِدَآ حِْيتُم 
تو كر لعرق ينها ولاو 217 1206 كن خيا 5 > 
[النساء: 87] فإذا دعا المؤمن لمولاه يِيكَله بخالص الدعاء كافاه مولاه أيضا 
بخالص الدعاء ودعاؤه مفتاح كل خبر ومقلاع كل ضير. 
وهو مقتضى شكر الإحسان. الذي هو منج أولى به من كل انسان. 
ل قوله عَِكِ في حجابه المروي في مهج الدعوات بعد الدعاء لتعجيل فرجه 
ما لفظه «واجعل من يتبعني لنصرة دينك مؤيدين» وفي سبيلك مجاهدين 
وعلى من أرادني وأرادهم بسوء منصورين الخ». 
إذلاريب في أن الدعاء له وبتعجيل فرجه اتباع ونصرة له فإن من أقسام النصرة 
للإيان ولمولانا صاحب الزمان 5 النصرة باللسان» والدعاء له من أقسام 
التضيرة اللميانية بن 
ومن فوائد الدعاء للحجة المنتظر يمك يرزق صاحب الدعاء الرجعة 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم عاك 1 000010111 
أولا: ينادى في قبره قد ظهر امامك 

عن مولانا الصادق يكاج - مضمونه-: أنه ما من مؤمن يتمنى خدمته» ويدعو 
لتعجيل فرجه. إلا أتاه آت على قبره» وناداه باسمه: يا فلان قد ظهر مولاك 
صاحب الزمان فإن شئت فقم واذهب إلى حضرة الإمام وإن شئت فنم إلى يوم 
القيام. قال فيرجع إلى الدنيا خلق كثيرون ويولد لهم من نسلهم بنون. 

ثانيا: يكون من أنصار القائم 85 

عن الامام الصادق 25تَهِ: آنه قال: من دعا هذا الدعاء أربعين صباحا كان من 
أنصار القائم ينه وإن مات قبل ظهوره طِلِنَاهِ أحياه الله تعالى حتى يجاهد معه. 
ويكتب له بعدد كل كلمة منه ألف حسنة» ويمحى عنه ألف سيئة» وهو هذا بسم 
الله الرحمن الرحيم» اللهم رب النور العظيم» والكرمي الرفيعء إلى آخر الدعاء. 
دعاء الامام الهادي عَيكه 

ومن الشواهد الظريفة لدعاء الآئمة غِيَّاهُ لمن يدعو لهم دعاء الامام اهادي َل 
روى القطب الراوندي له في الخرائج قال: حدث جماعة من أهل أصفهان. .. 
قالوا: كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرحمن» وكان شيعيا قيل له: ما السبب 
الذي أوجب عليك القول بإمامة علّ النقي طِلِنَهِ دون غيره من أهل الزمان قال: 
شاهدت ما أوجب ذلك علّ وهو أني ك: كنت رجلا فقيراء وكان لي لسان وجرأة 
فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين» فخرجت مع قوم آخرين إلى باب 
المتوكل متظلمينء فبينا نحن بالباب إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد بن 


0 


١/1‏ ما ف وا لطم لبقا ل ل لافنا د 
الرضا طِيّله» فقلت لبعض من حضر من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ 
فقيل: هو رجل علويء تقول الرافضة بإمامته. 

ثم قال: وقدرت أن المتوكل يحضره للقتل فقلت: لا أبرح من ههنا حتى أنظر إلى 
هذا الرجل» أي رجل هو! قال: فأقبل على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق 
ويسرتها صفينء ينظرون إليه فل| رأيته وقع حبه في قلبي» فصرت أدعو له في 
نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل» فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف 
دابته» لا ينظر يمنة ولايسرة» وأنا أكرر في نفسي الدعاء له. 

فلءا صار بإزائي أقبل بوجهه عليء ثم قال استجاب الله دعاءك» وطول عمرك؛ 
وكثر مالك وولدك فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي. 

فسألوني: ما شأنك؟ 

فقلت: خيراء ولم أخبر بذلك مخلوقاء ثم انصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان ففتح الله 
عل بدعائه وجوها من المال» حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف 
درهم. سوى مالي خارج داري. ورزقت عشرة من الأولاد» وقد مضى لي من 
العمر نيفا وسبعين سنة ونا أقول بإمامة ذلك الرجل» الذي علم ما كان في نفسي. 
واستجاب الله دعاءه في أمري. 

يقول العلامة محمد تقي الموسوي الأصفهاني ثنتث: فانظر أيها العاقل» كيف 
كافئ مولانا ال هادي عِيَهٍ دعاء ذلك الرجل بسبب الإحسان ذلك بأن دعا له ب) 


عرفت مع كونه خارجا حينئذ عن زمرة أهل الإيوان. 


الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم 5إ2 ا ا ااا 
أفترى من نفسك في حق مولانا صاحب الزمان 45 أن لا يذكرك بدعاء الخير 
إذا دعوت له» مع كونك من أهل الإيمان! لا والذي خلق الإنس والجان بل هو 
يدعو لأهل الإيان وإن كانوا غافلين عن هذا الشأن. لأنه ولي الإحسانء ومما 
يؤيد ما ذكرناه في هذا المقام ما ذكره بعض إخواني الصا حين الكرام أنه رأى 
الإمام عبج في المنام فقال عَِكَهِ له إني ادعو لكل مؤمن يدعو لي بعد ذكر مصائب 
سيد الشهداء في مجالس العزاءء نسأل الله التوفيق لذلك إنه سميع الدعاء. 


١‏ لع ار اي وان اسيم لبقا ل ل لكام اناا در 


الموضوع: رؤيتّ الإمام المهدي في الغيبت 


الكبرى 85 بين الوافع والخيال 


إن حل الجدل القائم بين العلماء حول إمكانيّة رؤية الإمام المهديّ 58 ياي يبتني على 
التميبز بين نوعين من الرؤية 
.١‏ الرؤية ‏ بمعنى اذعاء السفارة الخاصة, التي كانت في زمن الغيبة الصغرى. 
بحيث يكون مذّعي الرؤية سفيراً وواسطة بين الناس وإمامهم. فهذه 
يحكم باستحالتها لما جاء في توقيع المول 25 للسمريٌ: "وسيأتي من 
شيعتي من يدعي المشاهدة» ألا من ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة؛ فهو كاذب مفتر"'(١).‏ 
؟. الرؤية غير المقترنة بنيابة خاصّة» فهذه الرؤية ممكنة» ودل عليها الكثير 
المشاهدات التي حصلت لكبار علمائنا ولأناس عاديين معروفين بحسن 


السيرة» كانت لهم ظروف خاصّة منحتهم متعة النظر إلى نور الإمامة. 


.0 ١5 كمال الدين وثمام النعمة» الشيخ الصدوق. ص‎ ١ 


الموضوع: رؤية الامام المهدي يبك في الغيبة الكبرى بين الواقع والخيال......91١‏ 
باقيّ من اقوال العلماء حول مسأئت الرؤين 
.١‏ يقول السيّد المرتضى «475-100ه): "... إِنْهِ غير ممتنع أن يكون الإمام 
يظهر لبعض أوليائه من لا يخشى من جهته شيئاً من أسباب النوف. وإن 
هذا لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه'(١).‏ 
؟. يقول صاحب كنز الفوائد الشيخ الكراجكي ١ت‏ 559ه): في معرض 
بيان الفائدة من وجود الإمام رغم غيبته: "ولسنا مع ذلك نقطع على أن 
الإمام لا يعرفه أحد ولا يصير «يصل» إليه» بل قد يجوز أن يجتمع به طائفة 
من أوليائه تستر اجتاعها به وتخفيه"0؟) 
'". يقول الشيخ الطومي (58” - ١51ها:‏ في مقام الإجابة عن سؤال 
يتعلّق برؤيته 25: "وما ينبغي أن يقال في الجواب هو أنْنا لا نقطع 
استتاره عن جميع أوليائه» بل يجوز أن يظهر لأكثرهم"587 . 
؛. كذلك تبنى القول بإمكانية الرؤية ووقوعها السيّد بحر العلوم؛ والمحدث 


الووق ماحيه البعدرك :و الساد تميق الأنين ونااهذا إلا جايما 


2120 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي, ج 257 ص .511١‏ 
«") كنز الفوائد» أبو الفتح الكراجكي» ص قا 
((373) بحار الأنوار» العلامة المجلسبي, ج 2057 ص .511١‏ 


١01‏ لعا عو لحي سي لبقا ل ل الكا ف انا در 
يجده المتتبع في هذا المجال» ار بالإجماع على إمكان الرؤية 
ووقوعها . ولم نجد أحداً من العلماء ب يتبنى القول بعدم إمكان رؤيته . 
أما المنفي فهو أمران 
الأول: أن يدعي شخص النيابة الخاصّة» على غرار ما كان الأمر عليه في 
الغيبة الصغرى 
الثاني: أن يدعي شخص ظهوره وانتهاء الغيبة الكبرى التي لا تنتهي إلا 
بالسفياني والصيحة 
فرؤية الإمام إذاً ممكنة ولكنّها بحاجة إلى عمل صالح وقلب نقيّ ونيّة 
صادقة وقابلية إيانيّة وافرة. فإنّهِ يرانا ولكثنا لا نراه للحجب والموانع التي 
اصطنعناها لأنفسنا باتباعنا خطوات المعاصي وانغ|اسنا في وحول 
الملّات عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله #2 يقول: يفقد الناس 
إمامهم, يشهد الموسم «أي 0 )» وقد أكد 
ذلك أحد سفراء الإمام المهدي َي محمّد بن عثمان العمري حل وولئعنه بقوله: 
"والله» إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنّة يرى الناس 


ويعرفهم, ويرونه ولا يعرفونه"١35)‏ . 


.7 707 ص‎ »١ الكاني» الشيخ الكليني» ج‎ ١ 
.67١ من لا يحضره. الشيخ الصدوق, ج ؟. ص‎ )"« 


الموضوع: رؤية الامام المهدي يَييظٍ في الغيبة الكبرى بين الواقع والخيال......."97١‏ 
ومن قصص الرؤية ننقل لكم أيها الاحبة هذه الحكاية كا رواها صاحبا 


البحار نك )١«‏ . 


الحاج والبد وي يستغيث بالامام المهدي 85 

وفيه ومن ذلك ما حدثني به رجل من أهل الايهان من أهل بلادناء يقال له: 
الشيخ قاسمء وكان كثير السفر إلى الحج قال: تعبت يوما من المثي» فدمت تحت 
شجرة فطال نومي ومضى عني الحاج كثيرا فلا انتبهت علمت من الوقت أن 
نومي قد طال وأن الحاج بعد عني» وصرت لا أدري إلى أين أتوجه. فمشيت على 
الجهة وأنا أصيح بأعلى صوتي: يا أبا صالح _ قاصدا بذلك صاحب الأمر يَِكَا 
كما ذكره ابن طاووس في كتاب الأمان في| يقال عند إضلال الطريق _ فبينا أنا 
أصيح كذلك وإذا براكب على ناقة وهو على زي البدوء فلا رآني قال لي: أنت 
منقطع عن الحاج؟ 

فقال: اركب خلفي لألحقك بهم. 

فركبت خلفه. فلم يكن إلا ساعة وإذا قد أدركنا الحاج» فل قربنا أنزلني وقال 
ل #امفن لشانك! 

فقلت له: إن العطش قد أضر بي فأخرج من شداده ركوة فيها ماء» وسقانيٍ منه. 


فوالله إنه ألذ وأعذب ماء شربته. 


.27"٠٠ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي »ج "5 . ص‎ ١ 


1 اما و ووو الا لان مدر‎ ١ 
ثم إن مشيت حتى دخلت الحاج والتفت إليه فلم أره. ولا رأيته في الحاج قبل‎ 
ذلك؛ ولا بعده حتّى رجعنا.‎ 
قلت: إن الأصحاب ذكروا أمثال هذه الوقائع في باب من رآه طِلِتَاهِ بناء منهم على‎ 
أن إغاثة الملهوف كذلك في الفلوات» وصدور هذه المعجزات والكرامات لا‎ 


يتيسر لأحد إلا لخليفة الله في البريات» بل هو من مناصبه الالحية9١).‏ 


»١«‏ وقال الشيخ الكفعمي خ#ه. في هامش جنته عند ذكر دعاء ام داود: قيل: إن الأرض لا 
تخلوا من القطب. وأربعة أوتاد» وأربعين أبدالا وسبعين نجيبا وثلاثائة وستين صا حا. 

فالقطب هو المهدي يتاه ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة لأن الدنيا كالخيمة والمهدي كالعمود 
وتلك الأربعة أطنامهاء وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعة» والأبدال أكثر من أربعين» والنجباء 
أكثر من سبعين والصلحاء أكثر من ثلاث مائة وستين. 

والظاهر أن الخضر وإلياس»ء من الأوتاد فههما ملاصقان لدائرة القطب. وأما صفة الأوتاد. فهم 
قوم لا يغفلون عن ربهم طرفة عين» ولا يجمعون من الدنيا إلا البلاغ» ولا تصدر منهم هفوات 
الشر ولا يشترط فيهم العصمة من السهو والنسيان» بل من فعل القبيح» ويشترط ذلك في 
القطب. 

وأما الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة» وقد تصدر منهم الغفلة فيتداركونها بالتذكرء ولا يتعمدون 
فليا 

وأما النجباء فهم دون الأبدال. وأما الصلحاءء فهم المتقون الموفون بالعدالة» وقد يصدر منهم 
الذنب فيتداركونه بالاستغفار والندم» قال الله تعالى:8 إنَّ ألَينَ أتَمََاْ ادا مَسَهُمَ طتيفٌ مِنَ 
َلشَّيَطنٍ يكوا وَإدا هر مُبَصِرُونَ © * [الأعراف: ]٠١١‏ جعلنا الله من قسم الأخير لأنا لسنا 


من الأقسام الاول لكن ندين الله بحبهم وولايتهم ومن أحب قوما حشر معهم. 


الموضوع: رؤية الامام المهدي يبد في الغيبة الكبرى بين الواقع والخيال 00000 
وأبو صالح كنيته عند عامة العرب» يكنونه به في أشعارهم» ومراثيهم وندبهم. 
والظاهر أنهم أخذوه من الخبر المذكور وأنه يِه المراد من أبي صالح الذي هو 
مرشد الضال في الطريق» ولو نوقش في ذلك وادعي إمكان صدورها من بعض 
الصلحاء والأولياء فهو أيضا يدل على المطلوب إذ لا يستغيث شيعته ومواليه 
تخ إلا من هو منهم» وواسطة بينهم وبين إمامهم الغائب عنهم. بل هو من 


رجاله وخاصته وحواشيه وأهل خدمته» فالمضطر رأى من رآه عَإَاه. 


وقيل: إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين وإذا نقص أحد من الأربعين 
وضع بدله من السبعين» وإذا نقص أحد من السبعين» وضع بدله من الثلاثمائة وستين» وإذا 


نقص أحد من الثلاثاثة وستين» وضع بدله من سائر الناس. 


١4‏ لع ا بزو ني سس لبقا ل ل لكا مانا در 


رج > سح حا حا اه و كه م :10 2 
الموضوع: قفصي يرويها الشيخ المرقاني تلميد 
الامام الخميني نش 


6 
رع 4ل 


كان الإمام الخميني ثنتثك اعتاد أن يذهب لإلقاء الدرس في الساعة العاشرة 
والربع من صباح كل يوم» وكنت أتبعه مسرعاًء لكي أكون بمعيتّه» وكنت أخرج 
- أحياناً ‏ بعده؛ لأنّه كان يذهب بمفرده إلى حلقة الدرسء ول يكن يخبرني أغلب 
الأحيان عندما كان يخرج وفي يوم من الأيّام, وبينم| كنت مسرعاً للّحاق بالإمام 
وجدت شيخاً كهلاً» من أهالي مازندران» كان معروفاً بحقده وعدائه» وغالباً ما 
كان يحرّض الطلبة على عدم الحضور في درس الإمام» شاهدته يقبل باب منزل 
الإمام» وينحني فيقبل العتبة» فلم استسغ ذلك منه وأبديت استغرابي من فعله. 
فالتفت إل قائلاً: « لَلَمَهُ ييه الى هَدَنَا لِمَدَا وكا ليتق 3] أن هدنا 22 ©4 
[الأعراف: 47]» فقلت ما الذي حدث؟! فلم يجبني» ولكنه سألني: هل تذهب 
إلى الدرس؟ وهل يأتي الإمام إلى المسجد؟ فأجبته: نعم» فقال لي: سأرافقك إلى 
مسحل 

عجبت من أمر الرجلء فإِنّهِ ويك يحضر الدرس مطلقاً ولم يكن يدع ابنه يقترب 
إلى الإمام لتقبيل يده. خرج الإمام» فانسحب الرجل متوارياً عن نظرنا من زقاق 
جانبي» لشدة خجله ‏ وذهبت مع الإمام إل المسخد: وكتة قد سيك كتات 


النوس؛ فاضطروت :إلى آن أجلن عتل المثبر وعل مقزية من :باب المسسجد 


الموضوع: قصة يرويها الشيخ الفرقانيٍ تلميذ الإمام الخميني ثّث م 
وجاء الشيخ المازندراني» فجلس إلى جانبي, وقال لي: إنك تعلم بتأثير بطانة 
السوء علّ؛ وقد سمعت الكثير من المغرضين يقولون: إِنْ الإمام يقرأ الصحف 
والجرائد» وأضاف الشيخ قائلاً: في إحدى الليالي» رأيت في عالم الأحلام أن في 
حرم أمير المؤمنين يِه ورأيت مجموعة من الأشخاص ذوي مهابة وجلال» وقد 
جلسوا مصطفين متقاربين. كانوا اثني عشرء وقيل لي إِنْ الثاني عشر المهديّ 2855 
الذي كان يسطع منه النور وني غاية الحسن والجمال؛ كان يجلس في آخر الصف. 
وبعد ذلك شاهدت العلماء من السلف الماضي بدأوا يخرجون من مقبرة المقدّس 
الأردبيلي واحداً إثر واحدء وحدّقت إليهم لعل أتعرف على أحد منهم, إلى أن 
جاء دور أحدهم فعرفته واسمه الشيخ شلال» وكان شيخاً عربياً» ولقد فرحت 
وأردت ملاقاته» ورمت أن أتحرّك فلم أستطعء وكأن رجلّ قد التصقتا بالأرض» 
وعندما كان العلماء يقدمون احتراماتهم لهؤلاء الجالسين يستقبلهم الإمام أمير 
المؤمنين عَلكَهٍ مع واحد أو اثنين منهم من على جانبيه» ويكون الباقون منهم 
مشغولين في حديث دائر فيا بينهم. وفي بعض الأحيان يقوم سبعة أو ثانية منهم 
لاستقبال الوافدين عليهم من أولئك العلماء. 

وأضاف الشيخ: وفي هذه الآثناء» رأيت السيّد الخمينيٌ فنك يصل إلى الحرم» 
وكنت أنت خلفه. ويخلع حذاءه. ولما دخل رأيت أن هؤلاء الإثني عشر عندما 
رأوه قاموا إليه جميعاًء ثم عادوا إلى مجالسهم إلا الثاني عشرء فإنّهِ تقدّم نحوه 
وناداه: روح الله» فطوى السيّد الخمينيٌ عباءته وأجابه: نعم سيديء» فقال له: 


تعال» فتوجّه إليه بسرعة وعندما وصل إلى محاذاته» رأيت الإمام #5 أطول من 


0 


١1‏ لعي عو حوس لبا ل الكا فو انا مدر 
السيّد الخمينيٌ» وقد كانت أذنه تقابل فم إمام الزمان وقال له: ربع ساعة. 
فأجابه: على عيني... الثيء الكذائي سأكلمه... سأكلمه إن شاء الله» واستمرٌ 
حديث الإمام 5 في أذن روح الله وبسرعة فائقة ربع ساعة كاملة 
وبعد تمامهاء ابتعد عنه بمسافة متر أو مترين» ورجع للجلوس في مكانه. ورفع 
السيّد الخمينيٌ ثنتنك يده كمن يرفعها للتحيّة» فرد الأحد عشر الجالسون على 
تحيّته وتراجع السيّد الخمينيٌ خطوات إلى النجف دون أن يوليهم ظهره؛ ولم 
يذهب نحو الضريح 

ويضيف الشيخ: فقلت 1ل يذهب السيد الخمينيٌ إلى الضريح للزيارة؟ فقيل لي 
إن أمير المؤمنين 2/تٍجالس هناء فلم يذهب إلى هناك؟ وتوجه السيّد بعد ذلك 
نحو محل وضع الأحذية «الكيشوانية» وقدّمت له حذاءه. وخرج من باب 
الصحن مسرعاً. وانتبهت من النوم وبدأت أبكي. فنهضت زوجتي فرأت اي 
أبكي. ونظرت إلى الساعة فكانت تشير إلى بقاء ساعة واحدة إلى موعد أذان 
الفجرء فرجعت إلى نفسي أوبّخها وأتمتم معها: يا ربٌ تجاوز عن تقصيري 
وإسرافيء فأنا من الآن مؤمن بمنزلة هذا السيّد الجليل. ولكني لد الآن لست 
مستريحاً. وأوّل عمل قمت به هو الذي شاهدته من تقبيلٍ باب دار الإمام 
وعتبتهاء ول يشاهد ذلك سواكء وقرّرت أن أنشر فضائل هذا الرجل العظيم. 
والخلاصة أن قصّتي هي كا رويتها لك» ولي رجاء منك أن تعرض قضيتي على 
الإمام حسب استطاعتك,. ليسامحني ويعفو عني 


الموضوع: قصة يرويها الشيخ الفرقاني تلميذ الإمام الخميني نك م ا 
وعند خروجنا من المسجد أخبرت الإمام با دار بينناء فقال الإمام لقد عفوت 
عنه وسامحته عن كل بادرة منه. وجاءني الشيخ بعد ذلك يعدو وعيناه تذرفان 
الدموع يستجلي ما آلت إليه النتيجة» فأخبرته بأنْ الإمام سامحك عن أيّ عمل 
قمت به ضدّهء فوقع ساجداً لله شكرأء وأصبح بعد ذلك يحضر مجالس الإمام: 
وشمله الإمام بنظرة خاصة .2)١(‏ 


للق عن مجلّة النصرء العدد /71. 


6" اع عون سي سس لبقا ل ل الكا فنا در 


ذكر الشهين الل عيد امون دستغيب ثنتّثك عن المرحوم «الحاج عباس علي) 
المعروف «بالحاج مؤمن» وهو من اهل المكاشفات والكرامات قال: في اوائل 
شبابي» كنت اشتاق كثيراً للتشرّف وزيارة مولاي الامام الحجّة #» حبّى سلبت 
مني الرّاحة والاستقرار شوقا اليه ووصل بي الأمر ان حرّمت على نفسي الطعام 
والشراب حتى أحظى بلقاته 5]ك. 

بقيت يومين وليلتين لم اذق طعاما ولا شرابا « هذا الاعتزال والانقطاع داخل 
المسجد ». وبي الليلة الثالثة اضطررت الى شرب قليل من الماء» ثم عرضتني حالة 
غشوة فرأيت في تلك الحالة مولاي الامام الحجّة ميته فاعترض علِّ وقال: لماذا 
تفعل هذا بنفسك؟ سأبعث اليك بطعام, فكله 

عدت الى حالتي الطبيعية وكان قد مضى من الليل ثلثه وكنت حينئذ في المسجد 


المسجد مردزك» وكان المسجد مغلقا في تلك الساعة وخاليا من الناس. 


الملوضوع: شوق اللقاء سلب الراحة والاستقرار ابا ل 
وفجأة سمعت طرقات الباب» فتحت الباب فرأيت رجلا قد غطى رأسه بعباءة» 
فأخرج ظرفا من تحت العباءة وكان تملوءا طعاما وقال لي مرتين: كله ولا تعط 
ونم ليها لحيل 

ثم وضع الظرف تحت منبر المسجد وانصرف. 

اغلقت الباب ودخلت الى المسجد فوجدت ان ذلك الاناء مملوء بالرز والدجاج 
المشويء» فأكلت منه وكان لذيذا لا توصف لذته. 

وفي اليوم الثاني» قبل الغروب جاءني المرحوم الميرزا محمد باقر وهو من الأخيار 
وابرار ذلك الزمان» فطالبني أولا بالإناء» ثم اعطاني مقدارا من النقود كان قد 
وضعها في كيس وقال لي: أنت مأمور بالسفر» فخذ هذه النقود وسافر الى مشهد 
الامام الرضا ته مع قافلة السيد هاشم «وهو امام جماعة مسجد سردزك) 
وستلتقي في الطريق برجل جليل القدر وتستفيد منه كثيرا. 

يقول الحاج مؤمن: سافرت بذلك المال مع المرحوم السيد هاشم وعندما تجاوزنا 
مدينة طهران» صادفنا شيخا عجوزا على قارعة الطريقء أَشَر لنا بالتوقف. 
فتوقفنا عن السير واركبناه في السيارة بعد الاستئذان من السيد هاشم. 

صعد الشيخ وجلس الى جانبي» وكان طيب القلب نيرٌ الضمير» وتحركت 
السيارة: 


0 لعي ع وان لطس لبقا ل ل لكام ا در 
في اثناء الطريق علمني الشيخ» علمني بعض الأمور والارشادات والمواعظ. كى| 
انه أخبرني ببعض ما سيجري عل الى أواخر حياتي وأخبرني عن كل ما فيه 
مصلحتي قد حصل كل الذي أخبرني به. 

ومن جملة ما أمرني به هذا الرجل هو انه نهاني عن الاكل في المطاعم والمقاهي 
الكائنة على الطرق الخارجية العامة وقال: ان طعام الشبهة يترك اثرا سيئا على 
القلب. 

وكان مع هذا الرجل سفرة طعام يفرشها متى ما اراد أن يأكل» وكان يخرج منها 
الخبز الطازج الشهي حتى ما اشهيت الطعام وكان احياناً يعطيني الكشمش 
الاخفر: 

ولما ان وصلنا الى موضع «قدمكاه» قال لي: لقد اقترب أجلى» ولن أصل الى مشهد 
الامام الرضا عت واعلم ان تجهيزي سيكون على يد السيد هاشم. 

يقول الحاج مؤمن: لما سمعت ذلك منه» اضطربت كثيرا فقال لي: لا تخف. واهداً 
ولا تخبر احدا بشىء حتى تكون وفاتي» وسلم أمرك الى الله. 

وعندما وصلنا الى جبل «طرق»2 وكان طريق الزوار حينذاك يمرٌ من هناك. 
توقفت السيارة ونزل المسافرون واشتغلوا بالسلام على الامام الرضا طِلِنَاهِ وكان 
معاون السائق يرشد الناس الى منظر القبة الذهبيّة السامية للإمام عِلِتَاهِ ويأخذ 


الموضوع: شوق اللقاء سلب الراحة والاستقرار ب 0 
فبهذه الاثناء» اتجه الشيخ العجوز الى موضع هناك ثم نظر الى قبة الامام الرضا 
ته وبعد السلام والتحية على الامام عت بكى كثيراء ثم فقال: يا مولايء لم 
أكن لائقا للوصول الى قبرك الشريف!!. 

ثم نام على الارض مستقبلا القبلة ووضع عباءته على رأسه. 

بعد لحظات» ذهبت عند رأسه وكشفت العباءة عن وجهه فاذا هو مفارق للحياة. 
جلست عند رأسه ابكي وانحب وانوح عليه» فاجتمع المسافرون حولي 
وسألوني عن الموضوع فأخبرتهم بالقصة كاملة وبيّنت لهم بعض احواله فأخذوا 
بالبكاء والحسرة. 

اخذنا جنازة الرجل الى مشهد الامام الرضا عَِتَاهِ. وجهزناها ودفناه في صحن 


الامام يِلِكَهِ ى) أخبرني هو بذلك .)١«‏ 


. القصص العجيبة: السيد عبد الحسين دستغيب شك‎ )١« 


0 


ع لاا ب مو ني سس الال و لكام انا دو 


لماذا علامات الظهور؟ 
الجواب: 
غلامات الظهو رلا فوائد متعدّدة وكبيرة عل مستوى: 

.١‏ حفظ المؤمنين في زمن الغيبة. 

؟. مواجهة تحديات ذلك الزمان: 

رشؤمو جهوزيّتهم واستعدادهم عند الظهورء وعدم تراخي الهمم 

وضعف العزيمة مع تطاول الزمن 

أمَا حفظ المؤمنين في مواجهة التحدّيات, فمن جهتين 
الجهة الأولى: بعث نور الأمل مع تراكم التحدّيات والصعوباتء فعندما يكثر 
الفساد في المجتمع وتضيع الحقوق» ويبداً الإنسان بالإحساس بالإحباط في 
مواجهة تلك التحدّيات يلاحظ علامة أوعدّة من علامات الظهورء فتعود شعلة 
الأمل لتضيء روحه وقلبه من دين ويد در أن الفساد والظلم ليس له إلا 
جولة» وستنتهي هذه الجولة في يوم ماء وقد بدأت علائم أزوف جولته تظهر من 
خلال علامات الظهور 


الموضوع: علامات الظهور وفوائدها 000 
الجهة الثانية: أنَّه مع قراءة علامات الظهور» وكيف أنَّ زمن الظهور سيكون بعد 
وصول الظلم والفساد إلى القمّة» فإنَّه بعد ذلك مهما رأى من ظلم وفساد لن 
يصاب بالمفاجأة والصدّمة والإحباط» فهو يتوقّع ذلك من خلال ما يذكر في 
وصف زمن الظهور وعلاماته العامّة» وسينقلب الإحباط من وجود الظلم إلى 
التفاؤل بقرب الظهور 

وأنًا تأثبر العلامات على الجهوزيّة فلن المؤمن عندما يرى علامة تشبه علامات 
الظهور سيستبشر بقرب الظهورء وبالتالي سيكون أكثر حيويّة وجهوزيّة وفعاليّة 
في مواجهة الفساد» ليحصل على لياقة أن يكون جنديّاً من جنود الإمام. 
الأجواء العامة قبيل الظهور 

وهناك رواية عن أمبر المؤمنين 2 تختصر الدرجة التي وصل إليها الانحطاط 
في المجتمعات الفاسدة» حيث يقول : احفظ... فإِنَّ علامات ذلك: إذا أمات 
الناس الصلاة» وأضاعوا الآمانة اليد الكذب وأكلوا الرّباء وأخذوا 
الأقا::.وباعوا 'الذين بالذنا وانتعملوا البتنهاءه :وقطهوا الأرحام واتبعوا 
الأعواة و سعدا بالدماء» وكان الحلمٌ ضعفاً والظلم فخراء وكان الأمراء 
فوع لوز واف فل ةو لو فا لمي قز كاف افروااوز وحور نش نانفا ون 
واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان وكان زعيم القوم أرذهمء 


2 8 ه )ويه 5 0 8 ار ب 
واتقَىَ الفاجر مخافة شرّه وصدق الكاذب واؤْتْنَ الخائن واتخدّت القيّان 


8 


5 لعي ع وا حي لبقا ل ل الكا فنا مدر 
والمعازف. ولعن آخر هذه الأمّة أوَمهاء وركبت ذوات الفروج السروج وتشبّه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء... »١١«‏ 
وقائع قبيل الظهور 
هناك العديد من العلامات والأحداث التي ستحصل قبيل الظهور مذكورة في 
الروايات» نذكر بعضها مع تصنيفها إلى أقسام 
أولا: الحركات العسكريت وفيها: 

.١‏ خروج السفيانٌ: وفي حديث الرسول ييه فبيننا هم كذلك أي أثناء الفتنة 
بين أهل المشرق والمغرب, يخرج عليهم السفيانيٌ من الوادي اليابس في فور 
للست لوحو شعق شين يجيقا إل المشن قور إل الملينة 
حتَّى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة «يعني بغداد» فيقتلون أكثر من 
ثلاثة آلاف ويفضحون أكثر من مائة امرأة ويقتلون مها ثلاثمئة كبش من 


بني العبّاس 23١‏ ثمَّ ينحدر ون إلى الكوفة 79) 


.197 بحار الأنوار» العلآمة المجلمبي ج 57. ص‎ ١ 

«") حكومة بنى العباس ... من المحتمل تجدد حكمهم اخر الزمان على بعض البلدان 
الإسلامية خصوصا مسرح الاحداث المهدوية بين الكوفة والشام/ ينظر العد التنازلي في علائم 
ظهور المهدي 3 لعباس تتريزيان» الاحداث التي تسبق ظهور القائم كاي احداث العراق» 
1 

9 بحار الأنوار» العلآمة المجلسي. ج 57. ص 185. 


الموضوع: علامات الظهور وفوائدها وما سا صاواو لاساو الس ا 

؟. خروج اليانيّ: قال مَي: خروج الثلاثة: السفيانيّ والخراسانيّ واليمانّ في 

سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها من راية أهدى من رايةٍ 
اليهانّ لأنّه يدعو إلى الح 2١0‏ . 

7 إقبال الراياضة السؤه من خراينان: عن :ورشول الله ع “تنزل الرايات 


السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة» فإذا ظهر المهديّ بعثت إليه 


بالبيعة 7) 
ثانيا: أحداث محددة 


قتل النفس الزكيّة بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين «7»ورد عن الإمام 
الصادق طِِكَهِ :وليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل النفس الزكيّة إلا هس 
عشرة ليلة(25 . 


ثالثاء كوارث وأحداث طبيعيىن 


17 اللصدن قن 1 

(50) المصضدوة صن 111 

«» النفس الزكية مبعوث خاص من الامام يتك لأهل مكة فيقتل بين الركن والمقام هو واخته 
وبعد خمسة عشرة يظهر الامام 25 وهناك نفس زكية تقتل بظهر الكوفة مع سبعين من 
الصالحين/ ينظر العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كيك لعباس تبريزيان» العلامة التاسعة» 
قتل النفس الزكية» ص/701. 

7 الغيبة» الشيخ الطوسبي» ص 50 5. 


م" لعي وا حوب لبقا ل ل كاف اا در 
.١‏ نداء في السماء: ورد عن الإمام الصادق 5اِ: قبل قيام القائم 885 ... 
والمنادي ينادي من السماء... )١«‏ 
؟. خسف بالمشرق وخسف بلمغرب: في الحديث عن رسول الله عَية: 
تويكو اعتن اله تلكالة عسو قم خبك«بالمقر اق وحيقة اموت 
وخسف بجزيرة العرب 259 (7) 
“. طلوع الشمس من المغرب: عن الإمام الباقر كِيِتَهِ :...وطلوع الشمس من 
المغرب «) من المحتوم097) 
5. إعلان الظهور 


.7١7 بحار الأنوار» العلآمة المجلسي» ج 257 ص‎ ١ 

9 معجم أحاديث الإمام المهدي يبك . الشيخ علي كوراني العامل» ج »١‏ ص ."751١‏ 

ررق خسف المشرق والمغرب من علامات القيامة وهي بعد ظهور القائم أي » واما الخسف 
بجزيرة العرب هو الخسف بجيش السفياني ففي رواية حذيفة عن رسول الله يله ...ويحل 
جيشه الثاني «أي جيش السفياني » بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى 
مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عِِتيهِ فيقول يا جبريل اذهب فأبدهم فيضربها برجله 
ضربة يخسف الله مهم .../ تفسير القرطبي ذيل الآية 5١‏ من سورة سباءء» للمزيد راجع العد 
التنازلي في علائم ظهور المهدي 5 » لعباس تبريزيان»العلامة السادسة؛ الخنسف.ص 790. 
«5» لا حقيقة لطلوع الشمس من المغرب ولا كونما كناية عن ظهور القائم لضعف سند تلك 
الروايات/ ينظر العد التنازلي في علائم ظهور المهدي كيد » لعباس تبريزيان»الاحداث التي 
تسبق ظهور القائم يايد » احداث السماءءص 716 . 


0 بحار الأنوار» العلآمة المجلسي. ج 57. ص 1/4. 


الموضوع: علامات الظهور وفوائدها 0 
الصيحة في السماء: وعن الباقر كه : ينادي منادٍ من السماء باسم القائم فيسمع 
من بالمشرق ومن بالمغرب١١2‏ لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا 
قاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت,. فرحم الله من اعتبر بذلك 
الصوت فأجاب7(؟) 
اذن: 
عاذ قاط الظهون متعدد# وخا أقينامها التفاودة: 
.١‏ فبعضها واضحة وبعضها أشبه بالرمز. 
1 فظن اذ مانك: لخلوو "تتح نف عن لوال الما 3 توضيها الاجر 
أشبه بالأحداث والوقائع التي تكون قبيل الظهور 
”. وقبيل الظهور تكون الأجواء العامّة للمجتمعات فاسدة وظالمة» من 
جهات عدَّة وهناك العديد من العلامات والأحداث التي ستحصل قبيل 
الظهور. منها 
أ- حركات عسكريّة: كخروج السفيانٌ» وخروج اليمانيّ. 
ب- أحداث محدّدة: كقتل النفس الزكية. 


النداء يكون من السماء وهو صوت جبرثيل كه ويسمعه كل العالم وكلا بلغته حتى النائم 
يستيقظ ... وبعده اخر نداء لإبليس الا ان الحق مع عثمان وشيعته او مع فلان .../ ينظر العد 
التنازلي في علائم ظهور المهدي يفي لعباس تبريزيان» العلامة السابعة» الصيحة» احداث 
الساء تر ”اده ع ١‏ 


»)2 بحار الأنوار» العلامة المجلسي » ج لني شلال 


0 


06 لعي وا حي سس لبقا ل ل الكا فنا در 
ت- كواونة وأحداث طبيعبة: كتخست البيداء..:.. 


ث- إعلان الظهور من خلال الصيحة في السماء 24١«‏ . 


)١١«‏ البحث مقتبس من كتاب معز الاولياء» جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» الدرس العاشر. 
الطبعة الأولى» 4١70م-570١ه‏ / بتصرف بسيط من الحذف والاضافة خصوصا في 


اموه 


الغيب والمدد الغيبي١١)‏ 

ما لا شك فيه أن من أرفع تعاليم الأنبياء» الإييان بالغيب» بحيث أن الله تعالى 
يتحدث عن الإيهان بالغيب عندما بدأ الحديث عن خصائص المتقين وذلك في 
بداية الكتاب السماوي. 

« وِِكَ لحب [ رب فد ختى ليقن © أن موت بال يتيوت صل وَمبَا 
دهم يُنفِفُونَ © # [البقرة: ؟5-"] . بعض ما يتعلق بالاعتقاد بالغيب» يعود إلى 
الاعتقاد بالإمدادات الغيبية الإلية. كانت هذه الإمدادات الإلمية طوال التاريخ 
خير عون للإنسان فحفظتهم من الزوال. 

صحيح أن بضة الإمام المهدي يريد تعتمد على الأمور الطبيعية» ولكن الله تعالى 
يضع بعض تلك القوى الغيبية والماوراء الطبيعية في خدمة الإمام ب| تقتضيه 
عظمة وانتشار تلك النهضة العالمية وبذلك تتوفر سبل النصر الضرورية. 

يمكن الاستفادة من الآيات والروايات باعتبارها تشكل بعض حالات 


الإمدادات الغيبية: 


»2١«‏ ال موضوع مقتبس من كتاب: من روضة المبلغين »ج؟ ».ط١ /"5١١7 ٠»‏ بتصرف بسيط. 


١‏ يل ار ا 
.١‏ النصر الإلمى 
النصر الإلحي أبرز جوانب وجود الله تعالى إلى جانب أهل الإيمان وأصحاب 


أنه لقَووكٌ عَزِيلٌ © * [الحج: .]14٠‏ وتحدثت العديد من الروايات عن النصر 
الإلمي باعتباره أحد اسباب انتصار الإمام المهدي يييك في نمضته العالمية. 
يقول الرسول الأكرم ييه في هذا الخصوص: قائم أهل بيتي... يؤيد بنصر 
الله١١)‏ . 

". الملائكة 
الملائكة واحدة من القوى الإلحية الغيبية التي تتنزل لمساعدة المؤمنين. يتحدث 
لوول 00 بعد إشارته إلى الإمداد الغيبي المتعلق بالإمام المهدي غاك 
يقول: و 34 يَنْصَرٌ بملائكة الله«؟) . 


اعكف 


ويقول الإمام الصادق 2/كٍني ذيل الآية الشريفة 8 أَقَ آَمْرَ أ ملا تَمَتَعَجِلُوء 
© * [النحل: :]١‏ هو أمرناء أمرّ الله كَبَْ أن لا تستعجلوا به حتى يؤيده الله بثلاثة 
أجنادٍ: الملاتكة والمؤمنين والرعب (3) . 


أكدت الروايات أن الملائكة التى ترسل للمساعدة ثلاثة جموعات: 


2١‏ كمال الدين وتام النعمة» الشيخ الصدوق. ج١»‏ ص2507 ح7. 
«5» المصدر. 


فرق الغيبة» النعىان» ص ”3 كح" : 


الموضوع: علامات الظهور وفوائدها ابس 
أ- الملائكة المقربون 

هناك العديد من الروايات التي تؤكد نزول ملائكة الوحي والملائكة المقربين 
الآخرين عند الظهور وفي هذا إشارة إلى عظمة خهضة الإمام المهدي 5ك . 
تحدثت بعض الروايات عن جبرائيل باعتباره أول من يبايع الإمام المهدي 8285 . 
يقول الإمام الباقر كتاج : فيكون أول من يبايعه جبرائيل7١2‏ . 

وهناك روايات أخرى أشارت إلى مرافقة ملاتكة الله المقربين للإمام المهدي 5. 
نقل الشيخ المفيد في الأمالي بسند عن الإمام السجاد كيه يقول: كأني بصاحبكم 
قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا جبرائيل عن 
يمينه وميكائيل عن شاله وإسرافيل أمامه١؟2‏ . 

وجاء عن الإمام الصادق كَيتاهِ : لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة قلت 
وكم تكملة الحلقة؟ قال: عشرة آلاف. جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
با ا 1 

ويظهر من بعض الروايات أن لواء الإمام المهدي يي يأتي به ملك الوحي. 
جبرائيل. وقد سَيْل الإمام الصادق عَلِئَهِ عن لواء الإمام الحجة 85 هل هو 


موجود معه أو يؤتى به إليه؟ فقال: بل يأتي مها جبرائيل2147 . 


.٠١ بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج57. ص5١ ”7, الحديث‎ ١ 
.5 الأمالى» الشيخ المفيد» ص 5 5» الحديث‎ 25١ 
00 فرق الغيبة» ص7١ الحديث‎ 


«) المصدرء ص .7١١‏ الحديث 0. 


1” عيبي مون ادو سس لبقا ل ل لكا مانا مدر 
ب -الملائكة الحاضرون في حرب بدر 

هناك العديد من الآيات والروايات التي تبين حضور ملائكة الله في حرب بدر. 
وهناك روايات أخرى تتحدث عن أن هؤلاء الملائكة سيحضر ون لمساعدة الإمام 
يقول الإمام الباقر يتاه : يا ثابت! كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم 
هذا وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة ‏ فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول 
الله يلد فإذا هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدر... )١«‏ . 

يقول الإمام الصادق عبان : إذا قام القائم صلوات الله عليه» نزلت ملائكة بدر 
وهم خمسة آلاف(35) . 

اج - ملائكة ثورة الإمام الحسين عَتي 

كتب الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا طِيِتٍَ نقلاً عن الإمام الرضا 
ييعَاهِ وقد جاء في جزء من رواية: ولقد نزل إلى اللأرض من الملائكة أربعة آلااف 
لنصره» فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شعت غبرٌ إلى أن يقوم القائم 25 فيكونون 
من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسين2”7 . 


٠“‏ - إلقاء الخوف والرعب في قلوب الأعداء 


07 المصدر. ص8٠" الحديث‎ )»١2 
الغيبة» النان» صخ :5 27 الحديث 5غ6.‎ « 


فرق عيون ايا الرضا كاه » الشيخ الصدوق. ج١2‏ ص954 35 ح08. 


الموضوع: علامات الظهور وفوائدها موا سوام وابط سما اس م11 
سيلقي الله تعالى رب العالمين عند ظهور الإمام المهدي 5 . الخوف والرعب في 
قلوب الكافرين والمشركين والظالمين الرافضين للحق. ويشار إلى أن إلقاء الخوف 
قد حصل في زمان الرسول يَيلُ أيضاً. 

صرَّح القرآن الكريم ببذه الحادثة واعتبرها من جملة أسباب انتصار الرسول 
الأكرم يَْهٌ على الدول والأمم المعاصرة له. وهنا نشير إلى بعض الآيات: 

ألف - 8 سَُلَتي في قُلُونٍ ادك كتقو الت © * [آل عمران: .]١5١‏ 

ب - 8 وَقَدَقَ ف مُلْوبهِمْ لعب فَرِبمًا تَقَموْنَ وَيَيِرُوت قَرِيَا © 4 [الأحزاب: 
5 

وبناءَ على هذه الرؤية فلا مانع من أن يكون الخوف والرعب من جملة الإمدادات 
الإلهية الغيبية التي ينصر الله تعالى بها الإمام المهدي ويك . وقد تحدئت العديد من 
الروايات حول هذا الموضوع. 

يقول الإمام الباقر عَِتَهِ : القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له 
الأرض وتظهرٌ له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله به دينه ولو 
كزه المشركون 012 

5 - القوى الطبيعية 

القوى الطبيعية جزء من القوى الغيبية في عصر الظهور وقد جهز الله تعالى 
الأنبياء هذه القوى. 


١ ١ الباب بك‎ 0372١ كال الديئ وتمام النعمة» ج١2 ص‎ )2١120 


1 للع ا م وان لطي لبقا ل ل الكا مانا در 
أشارت بعض الآيات الشريفة إلى تسخير العوامل الطبيعية ووضعها في متناول 
النبي سليمان يطيكا : « وَلِملَيِمَنَ أل عَاصِفَةٌ يق يأمرية إِلَ لض أل يركا يها 
وحكنَ بكل شَىْءِ عَللِمِينَ © 4 [الأنبياء: .]4١‏ 
وتحدثت بعض الروايات عن أن العوامل الطبيعية» من جملة الإمدادات الغيبية 
المسخرة للإمام المهدي يي . يتتحدث الرسول يلوه حول أحداث ليلة المعراج 
وينقل عن الله عزَّ وجلّ: ولا سخرّدٌ له الرياح ولأذلنَ له الرقاب الصعاب 
ولأرقيهُ في الأسباب ولأنصرّنّه بجندي ولأمدَّتَهُ بملائكتي حتى يعلن 


دعو ق(١)‏ . 


. كمال الدين وتمام النعمة» ج١» ص 5 0 5». الباب 2377 ح؟‎ )2١20 


5 8 ىم و و و سد فرك سا 5 35 2 5 اط د 8 سه 
قال تعالى # وَنرِيدٌ أن نَمُنَّ عَلَّ الْذِينَ اسَحُصَعِفوا في الأرض وَجَمَلَهُمَ أَيِمَةَ 


وَجعَكَهُمُ ألْوْرِئِينَ © 4 [القصص: ه] 

وقفة مقتضبة مع النص 

لسان النض القشريف: إن إرادتنا ومشيعتنا إفنضت احتواء المستضعفين بلطفنا 
وكرمنا «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض» وأن تشملهم رعايتنا 
ومواهبنا تكون بيد الحكومة ومقاليد الأمور: ١فَجَعَلَهْدْ‏ أَيْمَهَ وَيَعَكهُمْ 
َلْوْرئِينَ . 

ويكونون أولي قوة وقدرةفي الأرض « وَنْمَكٌ لمر فى لاض وذرى فرعورت ومن 
وَجَوْدَهُمًا مِنّهُم دَا كوأ يحَدَرُوت © * [القصص: 5]. 

ما أبلغ هذه الآية» وما أعظم ما فيهما من رجاء وأمل! إذ جاءت بصورة الفعل 
المضارع والاستمرارهء لثئلا يتصور أَتّبها مختصتان بالمستضعفين من بني إسرائيل 
وحكومة الفراعنة. إذ تبدأن بالقول: «ونريد أن نمن...). 

والتعبير ب «نمن» معناه منح الحبات والنعم. وهو يختلف تمام الإختللاف مع 
«المنّ) المراد به عدّ النعم لتحقير الطرف المقابل» وهو مذموم قطعاً. 


0 


1 العا اف وان لعو بس لبقا ل ل لكا اناا دو 
ويكشف الله في هاتين الآبتين الستار عن إرادته ومشيئته بشأن المستضعفينء 
ويذكر في لقال عي دور مضه عرد يفن ومقارية ايك 

الأوؤل: قوله تعالى: «ونريد أن نمن...» لنشملهم بالمواهب والنعم. الخ. 

الثاني: قوله: «ونجعلهم أتمّة». 

الثالث: قوله: «ونجعلهم الوارثين» أي المستخلفين بعد الفراعنة والجبابرة. 
الرٌّابع : قوله: «ونمكن لهم في الأرض» أي نجعلهم يحكمون في الأرض وتكون 
السلطة والقدرة وغيرهما لهم و تحت تصرفهم. 

والخامس: إن ما كان يحذره الأعداء منهم وما عبأوه لمواجهتهم يذهب أدراج 
الرياح» وتكون العاقبة لهم. 

وهي بشارةٌ لجميع الأحرار الذين يريدون العدالة وحكومة العدل وانطواء 
بساط الظلم والجور. 

وحكومة بني إسرائيل وزوال حكومة الفراعنة المذكورة في النص» ما هي إلا 
نموذج لتحقق هذه المشيئة الإلهية والمثل الأكمل هو حكومة نبيّ الإسلام عل 
وأصحابه بعد ظهور الاسلام. حكومة الحفاة العفاة والمؤمنين المظلومين الذين 
كانوا موضع تحقير فراعنة زمانهم واستهزائهم ويرزخون تحت تأثير الضغوط 
«الظالمة» لائمّة الكفر والشرك. 

وكانت العاقبة أن الله فتح على أيدي هؤلاء المستضعفين أبواب قصور الأكاسرة 


و 
والقياصرة» وأنزل أولئك من أسرّةٍ الحكم والقدرة وأرغم أنوفهم بالتراب. 


الموضوع: الحكومة العالمية ا ا 
الحكومن العالمين 

والمثل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وجه البسيطة 
- والكرة الأرضية _على يد «المهديٌ» أرواحنا له الفداء. 

فهذه الآيات هي من جملة الآيات التي تبشّر بجلاء ‏ بظهور مثل هذه الحكومة. 
ونقراً عن أهل البيت طِييّاه في تفسير هذه الآية أَئّا إشارة إلى هذا الظهور العظيم. 
وفي حديث آخر نقرأ عنه يلت في تفسير الآية المتقدمة قوله: ١هم‏ آل محمّد مَل 
يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزّهم ويذل عدوّهم) .2١(‏ 

ونقراً في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين تاه قوله: 
«والذي بعث محمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراًء إن الأبرياء مثا أهل البيت وشيعتهم 
بمنزلة موسى وشيعته؛ وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه» 25١‏ «أي 
سننتصر أخيراً وينهزم أعداؤنا وتعود حكومة العدل وال حق لنا». 

ومن الطبيعي أن حكومة المهدي طَلِنَهِ العالميّة في آخر الآمر لا تمنع من وجود 
حكومات إسلامية في معايبر محدودة قبلها من قبل المسنتضعفين ضد المستكبرين» 
ومن نا قت الظروف :والمووظ كاه هده الحكماك الامتلانية ذإن وعد الله 
المحتوم والمشيئة الإلحية سيتحققان في شأنهاء ولابدٌ أن يكون النصر حليفها بإذن 


الله . 


210 الغيبة للشيخ الطوميى حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج 4» ص .١١١‏ 
2,0 مجمع البيان ذيل الآية. 


0" لعي ا لون لحو سس الجا ل الكا فنا مدر 
من هم المستضعمون ومن هم المستكبرون ؟! 
كلمة «المستضعف» مشتقة من مادة (ضعف»» ولكنّها لما استعملت في باب 
«الإستفعال» دلت على من يكبّل بالقيد والغل ويجرٌ إلى الضعف. 
وبتعبير آخر: ليس المستضعف هو الضعيف والفاقد للقدرة والقوّة. بل 
المستضعف من لديه قوى بالفعل وبالقوة» ولكنه واقع تحت ضغوط الظلمة 
والجبابرة» وبرغم أنه مكبل بالأغلال في يديه ورجليه فإِنّه غير ساكت ولا 
يستسلم» ويسعى دائً لتحيطم الأغلال ونيل الحرية» والتصدي للجبابرة 
والمستكبرين» ونصرة مبداً العدل والحق. 
فالله سبحانه وعد أمثال هؤلاء بالمنّ وبا حكومة على الأرض. لا الأفراد الحبناء 
الذين لا يجرؤن على ادنى اعتراض فكيف إذا حمي الوطيس وحان أوان التضحية 
والفداء؟! 
وبالطبع فإِنْ المستضعفين أنواع» فهناك مستضعف فكريٌ» وهناك مستضعف 
ثقاقٌ وهناك مستضعف اقتصادي» وآخر مستضعف سياميء أو أخلاقي. 
حو لس سجس والأخلاقي! 

مخ شلك أن المسكرية الفا ممصو ان يجرّوا قرابينهم إلى 
الاستضعاف الفكري والثقافي» ثم م إلى الاستضعاف الاقتصادي. لتلا ت, تبقى لهم 
قوّةَ ولا قدرة» ولئلا يفكروا بالنهوض وتولي زمام الحكومة. 


الموضوع: خصائص الد ولي المهد ويتّ 
في القرآن الكريو 


١‏ اتمام النور الاللمي وإظهار الإسلام على الدين كله وهذا ما صرّح به القرآن 
المجيد في ثلاث من سوره المباركة: 
الأولى: قال تعالى # يُرِِدُوت أن يُطفِبُوا ور ا 
بم ور وو كر أكون © هو أت رسَلَ رَسُولء ألْمُدَئ ودين 
لحي ليظهرة عن ألدِينِ كوم وَأوَ كر الْمْْرِسِكُونَ © 4 [التوبة: 
17-1 ]. 


الثانية: وقال تعالى 9 بُرِيدُوتَ لِيظلفوأ ور أَلَّهِ ياوه ونه مْيَمٌّ روه ولو كر الكَفرُونَ 


© هْوَ از تسل صئوة. بالهدئ وَدنِ للق ليظهر ع1 أن كه وَل كه الفتركان © 4 


[الصف: /-49] 
الثالثة: وقال كبْكَ « هْوَ أرَىت 1 و 1 د بالْهْدَئن ود لْحَقّ لِيظهِرَهو 
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عَنَ ألتِينِ حيو وَل كر الْمْتَِكُونَ © #االتوبة: #"] 
وقد صرّح المفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية أن هذا الوعد الحتمي 


0 لعي عو ا دوس لبقا ل ل لكام انا در 
الوقوع إن| يتحقق في عصر المهدي الموعود 25 حيث يظهر الإسلام على جميع 
الأديان فيعم المشارق والمغارب .)١(‏ 
وتقام الدولة الإسلامية العالمية؛ لأن المقصود من الإظهار هو الغلبة والاستيلاء 
وليس مجرد قوّة الحجة؛ لأن غلبة الحجة أمر حاصل ابتداء ولا يبشر الله وق إلا 
بأمر مستقبل غير حاصل017. 
؟. استخلاف صاحي المؤمنين 
أ- قال تعالل :# وَإمَدَ كَتَبنَا فى الرَوْرٍ صن بعد الزكرٍ أن الْأَرَضَ 
رك فتاوك المتظررك 8 اكوا دن 
تخبر الآية الكريمة بأن من القضاء المحتوم تكريم خط الإيمان 
والصلاح بجزاء دنيوي - فضلاً عن الجزاء الأخروي - يتمثل في 
وراثة الأرض وحكمها حيث العاقبة للمتقين في الدنيا 
والآخرة (3). 
ب- وقال تعالى # وَعَدَ آَم 


ص 8 ذآ# مه 


فى انض كما استخلف أْنِنَ عن هلهم وَليْمَكن 


ل آ#|ه 
اله 
> يه 7 الل تن رج 


»١«‏ تفسير القرطبي: 8/ .١5‏ التفسير الكبير: .5٠ /١7‏ والروايات من طرق أهل البيت 
طِيّاه كثيرة مصرّ حة بأختصاص تحقق هذا الوعد بعهد المهدي الموعود . 
2 التفسير الكبير: 5٠ /١5‏ 


ل الت الرغرة 


الملوضوع: خصائص الدولة المهدوية في القرآن الكريم و 
لَمْرَ دِيتَهُمْ الى انض َم وَلَِِتكُم من بد حَرفِيق ام كدذودق 
لا يشَروْنَ فى ما ومن كَفَرَ بَمْدَ دَلِكَ كا ْلَيِكَ هر الْتيِئُونَ © »4 
[النور: 606]. 
وتنص هذه الآية على أن الذين يستخلفهم الله في الأرض هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من المسلمين» الذين كانوا يستضعفون ولم 
يسمح لهم بعبادة الله بأمن» وعن التمكين لهؤلاء دينهم الذي ارتضاه 
تبارك وتعالى للهم: والآيتان تتحدثان عن عصر ظهور المهدي كما هو 


1١ 
- 


واضح من التدبر فيهما_(١2.‏ 
ج - وقال تعالى 8 اديت إن كَكَتَهُمَ في الْأَرْضٍ أَتَامُوْ أَلصَلرَ 
وََانَا أيَكَرة وَأمَرُوأ بالْمَعرُوفٍ وَتَهوَأْ عن الْشسكَرٌ وَللَه عَهِبَةٌ 
الأمور © 4 [الحج: .]:١‏ 
إقامة المجتمع التوحيدي الخالص واستناداً لما تقدم يتضح أن من 
خصائص عصر المهدي الموعود 5 هو أن تكون مقاليد المجتمع البشري 
برمته بيد الصا حين الذين كانوا ييستضعفون في الأرض والذين يمثلون 
الإسلام المحمدي الآصيلء فإذا مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر أي أقاموا المجتمع 


ناقش العلامة الطباطبائي </ ارسي رو اسه 


تفسبر الميزان: 161/18-/181. 


ع امع ار موا ون وس لبقا ل ل الكا فنا در 
التوحيدي الخالص الذي يعبد الله وحده لا شريك له بأمن دون خوف 
من كيد منافق أو كافر» ووفروا بذلك جميع الظروف اللازمة لتحقة 
العبادة الحقة لله والتكامل الانساني في ظلهاء لذا فلا حجة بالمرّة لمن يكفر 
نعل ذلك مم و 1 215 0 هُمٌ الْفْسِفُونَ © > [آل عمران: 
١‏ حقاً لام أعرضوا عن الصراط المستقيم مع توفر جميع الأوضاع 
المناسبة لسلوكه. وهذه خصوصية أخرى من خصوصيات عصر المهدي 
المنتظر يإ » وهي تفسر ما روي من شدة تعامله مع المنحرفين 

*. تحقق الغاية من خلق النوع الانساني قال الله :# وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ وَآلإِنسن ! 
لِيِعَبْدُونِ © * [الذاريات: 55] 000 
الإنسان بالعبادة الحقة لله غَللةْ )١«‏ 

وهذا ما يتحقق في ظل دولة المهدي الموعود 5اية على الصعيدين الفردي 

والاجتماعي بأكمل صوره كا أشرنا لذلك في الفقرة 

لأن تحقق هذه الغاية أمر حتمي إذ إِنْ من المحال تخلف مخلوق عن الغاية من 

خلقه. والآية تتحدث عن النوع الانساني وتحقق العبادة الحقة فيه على 

الصعيدين الفردي والاجتاعي العام في المجتمع الانساني» وهذا لم يتحقق في 
تأريخ الانسان على الأرض مذ نزوله إليهاء لذا لابد من القول بحتمية تحققه 


في المستقبل في دولة إطية تة تقيم المجتمع التوحيدي الصالح العابد لله وحده لا 


10 تشين المبز 8/10 


الملوضوع: خصائص الدولة المهدوية في القرآن الكريم مسحي ع 1 
شريك له وهذه الدولة هي الدولة المهدوية كما أشارت لذلك الآيات 
الكريمة المتقدمة وصرحت به الكثير من الأحاديث الشريفة المروية من طرق 
الفريقين 


وَأكَهُ َاسِمٌ عَِيِمٌ © 4 [المائدة: 6 5]. 

لقد عقد العلامة الطباطبائي ثنتنث بحثاً تفسيرياً قرآنياً وروائياً لالاستدلال 
على أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن عصر الظهور المهدوي وأن الردة 
المقصودة فيها هي عن الدين الحق مع البقاء على الظاهر الإسلامي وذلك 
بموالاة اليهود والنصارى وإتباعهم في طريقة الحياة في مختلف شؤونها ىا 
هو حاصل اليوم. وهذه الردّة هي التي تنهى عنها الآيات السابقة لهذه 
الآية الكريمة التي تتحدث عن الانحراف الذي يصيب العالم الإسلامي 
قبل الفتح المهدوي .)١«‏ 

وبناءً على ذلك فإِنٌ من خصائص عصر الدولة المهدوية إنهاء الردة عن 
الدين الحق والتبعية لليهود والنصارى في طريقة الحياة» ثم إعادة المسلمين 


»١«‏ تفسير الميزان: 5 / 3755 - »50٠‏ وراجع تفسير الشيخ اسعد بيوض التميمي للآيات 


نفسها في كتابه زوال اسرائيل حتمية قرآنية؛ ١١-5؟7١.‏ 


0 


ل ا ار كر ا 
إلى الطريقة الإسلامية في الحياة بمختلف شؤونهاء وهذا ينسجم تماما مع 


الخصوصيات الأخرى للعصر المهدوي الذي تحدثت عنه الآيات السابقة 


الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية للمهدي الموعود 25 0 


الموضوع: النهضت الأخلاقيي في الثورة 


العالميت للمهدي الموعود يلا 


لا بد ومن أجل الدخول لتوضيح النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية لإمام 
الزمان تييع من التوقف عند الحياة الأخلاقية للبشر في المراحل المتقدمة على 
الظهور ثم نشير إلى بعض الأعمال التي سيقوم بها الإمام يَييِكٍ في هذا الإطار8١).‏ 
أولا: تفحككت العلاقات الانسانيين 

و ا 
الاجتاعية الثابتة باعتبار أن حياة الإنسان المعاصر لا تدور حول محور الحق 
والعدل والقيم الإنسانية. الظاهر أن البشر يعيشون إلى جنب بعضهم البعض إلا 
أن قلوءهم وأفكارهم متفرقة ومتباعدة حيث أن التوجهات المادية تمنع التلاقي 


بين الناس(”» 51 


»١‏ الملوضوع مفتسر من كتاب: من روضة ا 5 لمبلغين » مصدر سابق / بتصرف سيط. 
«"» عصر زندكى (عصر الحياة»» حكيمي» محمد نشر مكتب الاعلام الإسلامي في حوزة قم 
العلمية» الطبعة الثانية» ص 7794. 


0 لع ع ع وا طو ب لبقا ل ل الكا فنا در 
يقول الرسول الأكرم تَيلِة حول هذه المرحلة: وذلك عندما تصير الدنيا هرجاً 
ومرجاء ويغير بعضهم على بعضء فلا الكبير يرحم الصغير ولا القوي يرحم 
الضعيفء فحيتئلٍ يأذن الله له بالخروج١١2‏ . 

يتحدث الإمام الصادق عِلِئَِهِ حول هذه المرحلة ويقول: ورأيت الصغير يستحقر 
بالكيرد رورايك الجار يؤذي جاره وليس له مانع؟) : 

دورالامام ع لاعادة العلاقات الانسانين 

ولكن مع ظهور الإمام كيك تزول كافة الأمور والتصرفات البعيدة عن الأخلاق 
ويزول معها حالات عدم الاحترام المتبادل بين الناس فتلين قلوب الناس 
ويشعرون بالمسؤولية» فيراعي الكبار الصغار ويحترم الصغار الكبار. 


وألقى الرأفة والرحمة بينهم فيتواسون... ولا يعلو بعضهم بعضا ويرحم الكبير 


الصغير... 239 . 
بالمساكين (5):, 


.7/٠١ بحار الأنوار» العلامة المجلمبي» محمد باقر» ج57» ص‎ »١« 
.50 المصدر.ء ص6‎ "9 
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«()» شمس المغرب» حكيمى. محمد» ص ١‏ 7. 
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الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية للمهدي الموعود 25 0ن 
ثانيا: تقديس المال 

تعتبر الأموال المعيار الأساس الذي يحكم مرحلة ما قبل الظهور. فتعطى القيمة 
لمن يمتلك المال وتمنع عن آخرين لا يمتلكونه. وكلم| ازدادت ثروة الشخص كان 
احترامه أكبر عند الناس والعكس صحيح إذ أن الفقر يؤدي إلى احتقار الفقراء 
حتى لو كانوا يمتلكون الكثير من الفضائل الأخلاقية والعملية. 

يخاطب الرسول يَُدٌ ابن مسعود حول الناس في مرحلة ما قبل الظهور ويقول: 
يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم١١2‏ . 

يقول الإمام الصادق اه : ورأيت صاحب المال أعز من المؤمن77) . 

ويقول الإمام الصادق تيتا أيضاً: ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهمء لا 
يبالون ب| أكلوا وبا نتكحوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم277 . 

وقول أبغنا: ورأيت الناس مع من غَلّب... ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون 
إلا الأغنياء (5). 

دور الامام 85 لإعادة ميزان التفوى 

ويتغير الحال بالكامل بعد ظهور الإمام 5اي ويصبح الإيان والتقوى والايثار 
والتفاني» المعيار الآساس للقيم والفضائل. يقول الإمام الباقر عِلِكاِهِ عن مرحلة 


١‏ مكارم الأخلاق» ص079. 
9 منتخب الأثر» ص79 4. 
«*» بحار الأنوار» ج57» ص 7١‏ 7. 


(5)») مهفي آذ ع اا 


ا لعي وا حي سس لبقا ل ل لكا اناا در 
ظهور الإمام يي : حتى إذا قام القائم ظَينَهِ جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى 
كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه )١(‏ . 
يقول اسحاق بن عمار: كنت عند أبي عبد الله ينه فذكر مواساة الرجل لإخوانه. 
وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر عظيم. فقال: إن| ذلك إذا قام قائمناء 
وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم ويقووهم7؟). 
ثالثا : تخحكك العلاقات العائلين 
تتعرض العائلة «وهي النواة الأساسية للاجتماع» لعدم الثبات في مرحلة ما قبل 
الظهور ويظهر عليها التزلزل وتتفكك العلاقات العائلية فلا يراعي الرجل 
حقوق زوجته ولا الزوجة حقوق زوجهاء ولا يراعي الأبناء حرمة الآباء 
والأمهات, ولا يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية تربية الأبناء. 
يقول الإمام الصادق عَيِنَاهِ في هذا الخصوص: ورأيت العقوق قد ظهرء 
واستخف بالوالدين... ورأيت الأرحام قد تقطعت277 . 


للق وسائل الشيعة» ج9. ص .١ 7١‏ 
فق وسائل الشيعة» ج0) ص5 .4١‏ 


(( 27 بحار الأنوار» ج257 ص١1‏ 6 0 


الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية للمهدي الموعود 25 سو 
دور الامام يك لاعادة الئاس لاخلافهم الحسنن 

وتكتمل أخلاق الناس مع ظهور الإمام 5 وترتفع مشاكلهم العائلية 
والاجتماعية. يقول الإمام الباقر يِيِتَدِ : إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد 
فجمع به عقوطم وأكمل به أخلاقهو١١).‏ 

ويقول الإمام الصادق عاد : وني أيام دولته تطيب الدنيا وأهلها«؟2 وفي رواية 
أخرى: أما والله ليُدخلن عليهم عدله جوف بيومهم كا يدخل الخحرٌّ والقرّد” . 

رابعا : رواج ثقافي الاسنثمار والاستياحض 

الاستثار حالة ممتدة في تاريخ البشرية» وكان الاستثار يظهر في الماضي على شكل 
فردي وجزثي وني قوالب جديدة مع مرور الزمان حيث نشاهد اليوم بالإضافة 
إلى الاستثار الاقتصاديء الاستثار السياسي والثقافي. 

يقول الرسول الأكرم يلود حول هذه الحالة المتعلقة بمرحلة ما قبل الظهور: 
فعندها تليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم وإن سكتوا استباحوهم ليستآثروا 
بفيئهم247 يقول الإمام على يمه : كان أهل ذلك الزمان ذثابأء وسلاطينه 


سباعاًء وأوساطه أكالاً وفقراؤه أمواتاً«0) . 


1 المصدن» صن 17 

27 يوم الخلاصء ج25 ص .16١‏ 
«) بحار الأنوار» ج57؛ ص77 . 
20 ومني الاق 0 


20 نهج البلاغة» فيض الإسلام» ص5 7 7. 


0 


ا لعي ا مون لدو سس لبقا ل الكا فنا مدر 
دورالامام يك لاقام العدل 

وتزول كافة حكومات الظلم والجور والباطل مع ظهور الإمام 5 ويزول معها 
الاستعار والاستثار يقول الإمام الباقر عَِتَهِ : إذا قام القائم ذهبت دولة 
الباطل7١»‏ 1 

لاا يبقى أي محال في دولة الإمام يليك لاستيلاء الأقوياء على حقوق الضعفاءء ولا 
يبقى أي مجال ليتمتع الأغنياء بالمال والثروة... بينما يعيش الناس حالات الفقر 
والجوع. 

يتحدث الإمام الصادق عَِتَهِ حول السيرة الشخصية للإمام صاحب العصر 
والزمان ثيك باعتباره حاكاً مسل): فوالله ما لباسه إلا الغليظ ولا طعامه إلا 
الجحشب(3) . 

ويتحدث الإمام علي يه حول إمام الزمان 25: ويشترط على نفسه لهم: أن 
يمشى حيث يمشون ويلبس كا يلبسون ويركب كا يركبون ويكون من حيث 
يريدون ويرضى بالقليل ويملاً الأرض بعون الله عدلاً | ملئت جوراً9” . 
خامسا: انقلاب الفيو 

يبلغ الانحطاط الأخلاقي في مرحلة ما قبل الظهور حداً يصبح المعروف عندهم 


منكرا والمنكر معروفا فتتحول القيم. وهذا يشير إلى وجود انحراف عميق 


2١‏ الكافيء ج8» ص718. 
« الغيبة» النعىان» صضص١١١.‏ 


«99) منتخب الأثر ص14 5. 


الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية للمهدي الموعود 25 ان 
وشامل في ذاك المجتمع. ويزداد المنكر في المجتمع حتى يعتاد الناس عليه فيظنونه 
معروفاً ويقل المعروف في المجتمع إلى مستوى نسيانه. 

والتراث الإسلامي حافل بروايات دالة على هذه الانقالاب ومنها: 

#ت رفول الرشول علز قاط) انو هوه وموضهسا ظرو ف نهذ الوفان ديا 
بن مسعود اعلم أنهم يرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً ففي ذلك 
يطبع الله على قلوبهم فلا يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوامون 
بالقسط«١).‏ 

© ويقول الإمام الصادق كيه حول هذا الزمان: ورأيت الرجل إذا مر به 
يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزانٍ أو 
غشيان حرام... كتيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من 
عمره(2)75 . 

© ويقول الإمام الصادق كيت أيضاً: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة 
الناس أشد ما استقبله رسول الله يلم من جهال الجاهلية» قلت وكيف 


ذللك؟ 


مكارم الأخلاق» ص079. 


؟7:7) بحار الأنوار» ج257 ص4 60 .١‏ 


7 معي ون لدو سس لبقا ل لكا مانا ادر 
قال: إن رسول الله مَيي أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان 
والخشب المنحوتة» وإن قائمنا إذا قام أتى الناس كليم يتأول عليه كتاب الله 
ويحتج عليه به«١2‏ . 
وتشير هذه الأمور إلى وجود انحراف عظيم في المجتمع حيث يستنبطون معان 
غير صحيحة من القرآن ويقدمون له فهم] آخر. 

© يقول الإمام علي يِيِنَاهِ حول إمام الزمان يي في مرحلة الظهور: يعطف 
الموى على الهدى إذا عطفوا الحدى على ال هوى ويعطف الرأي على القرآن 
إذا عطفوا القرآن على الرأي(3) . 

© ويقول الإمام الصادق عَِتَهِ حول مرحلة الظهور: ويذهب الزنا وشرب 
الخمر ويذهب الربا ويقبل الناس على العبادات وتؤدى الأمانات وتبلك 
الأشرار وتبقى الأخيار«؟) . 

© يقول الإمام علي ميته حول الدور الاحيائي للإمام صاحب الزمان 245 : 


ويحيى ميت الكتاب والسنة(5». 


.7١ الغيبة» النعان» ص97‎ )»١2 
. 57 نبج البلاغة» فيض الإسلام» ص5‎ 2 
. 575 لقوق منتخب الأثر» ص‎ 
.١7١/ نبج البلاغة» الخطبة‎ 22 


الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة العالمية للمهدي الموعود 25 00 
* ويقول الرسول الأكرم يده : سيميت الله به كل بدعة ويمحو كل ضلالة 
وبحيى كل سنة(١)2‏ . 


.5 ١١ص‎ ١ الكافي» ج‎ 2١ 


راحة الخلائق بظهوره... وذلك لتحقق العدالة والامن والأمان في ربوع المعمورة 

وذلك ما دلت عليه الروايات ومنها: 

© عن النبي تيه يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحاء 
فقال لاوجل :وها صحاحا؟ قال السوية بين الباس: 

٠‏ وجاء في صحف إدريس #يَِِكَهِ: وألقي في تلك الزمان الأمانة على الأرض فلا 
يضر شيء شيئا ولا يخاف شيء من شيء ثم تكون الموام والمواشي بين الناس 
فلا يؤذي بعضهم بعضا وأنزع حمة كل ذي حمة من ال هوام وغيرها وأذهب سم 
كل ما يلدغ وأنزل بركات من السماء والآرض وتزهر الأرض بحسن نباتهاء 
ويخرج كل ثارها وأنواع طيبها وألقي الرآفة والرحمة بينهم .... 

© وعن أمير المؤمنين َيِه قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها 
ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت 
السباع والبهائم حتى تمثي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على 
النبات وعلى رأسها زينتها لا مبيجها سبع ولا تخافه. 

© وعن ابن عباس في قوله تعالى: « هو ار أَرّسَلَ رَسُولكر الْمْدَئ ودس 


ألْحَقْ ليظهرة, عَلَ أَلدِينِ حيو وَأوَ كر الْمتَرصِكُونَ © * [التوبة: 7"8] 


الموضوع: راحة الخلائق بظهوره وفي دولته إل اب اب ل 11 
قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى بودي ولا نصراني ولا صاحب ملة إلا 
دخل في الإسلام حتى يأمن الشاة والذتب والبقرة والأسد والإنسان والحية 
وحتى لا تقرض فأرة جرابا ... وذلك يكون عند قيام القائم 25ك. 

اظهار البركات 

© روي عن النبي َه قال تتنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعموا مثلها قط. 
يرسل السماء عليهم مدراراء ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته. 

© وفي حديث المفضل عن الامام الصادق عَينَهِ. قال ثم يعود المهدي إلى 
الكوفة» وتمطر السماء بها جرادا من ذهبء كى| أمطره الله في بني إسرائيل على 
أيوب» ويقسم على أصحابه كنوز الأرض من تبرها ولجينها وجوهرها. 


مير 


1 ام ا ياه م الا رن ولام ا وه 


قد يبدو للوهلة الأولى أن تطهير الأرض من الظلم والمعاصي والقضاء على 
الطواغيت والظلمة أمرٌ غير مكن, وكآن أهل الأرض قد ألفوا الظلم والمعاصي» 
وأن المظلومين لا نصير ولا صوت لهم. وليس من السهل نصرة الحق. وكأن 
العالم قد اعتاد على الوجود المشؤوم للظلم حتى أن البشرية لا تذكر لنا مرحلة 
تاريخية كانت الأرض فيها خالية من الظلم .)١‏ 

من جهة أخرى فإن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن تجري حياة الإنسان على 
أساس الفطرة الموهوبة له من الله تعالى والتي ينتج عنها إرادة العدالة ورفض 
الظلم. 

وأما الظلم فيتحول نحو الفناء مع ظهور الإمام المهدي ية ويترك مكانه للعدل, 
وتحل العدالة الاجتاعية أرجاء المعمورة حيث تكون فترة الظهور مرحلة اثهار 
جهد وسعي الأنبياء والآولياء فيتذوق الناس طعم العدالة العذب. 


»2١«‏ الموضوع مقتبس من كتاب: من روضة المبلغين »مصدر سابق/ بتصرف بسيط. 


الموضوع: طعم العدالة العذب في مرحلة الظهور مووي ا 1 
لقد توجه الإمام 25 بعد ولادته بالدعاء قائلاً: ... اللهم انجز لي ما وعدتني. 
وأتهم لي أمريء وثبت وطأتي» وأملاً الأرض لي عدلاً وقسطاً؛١2‏ . 

لم يتم التأكيد في الأحاديث التي تتناول ظهور الإمام يي مسائل التوحيد 
ومواجهة الشرك والكفر الاعتقادي ى| تم التأكيد على ايجاد العدالة واجرائهاء 
والسبب في ذلك حاجة المجتمع البشري الكبير للعدالة. 

يقول الإمام الصادق عَنَاخ : إذا قام القائم يي حكم بالعدل وارتفع الجور في 
أيامه وآمنت به السبيل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله١؟)‏ . 
يقول الإمام الحسين عي : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله 5بْكُ ذلك 


كذلك سمعت رسول الله يقول«”) . 
يقول الإمام الصادق طَِعَاهِ : أما والله لِيُدَخلن القائم عليهم عدله جوف بيوتهم 
كا يدخل الحر والقر«؟) . 


ويقول الإمام الرضا عِِكَاهِ : فإذا خرج وضع ميزان العدل بين الناس» فلا يظلم 


أحد أحداده) . 


اكمال الدين واتمام النعمة» ج؟. ص78 5؛ بحار الأنوار. ج١5‏ ص17 . 

9 بحار الأنوار» ج 57. ص77/8؛ الارشاد» ص 5 ”77. 

اكمال الدين واتمام النعمة» ج١.‏ ص8١‏ 7. 

« الغيبة للنعاني» ص 5 ١؛‏ اثبات الهداة» ج ”7 ص ؛ 5 46 بحار الأنوار» ج057 ص 157- 


0ل الدين» ص 91/١‏ بحار الأنوار. ج57» ص١7‏ 7. 


6" لل م هي لد الجا اماما اد 
قيمن العدالين 
تعتبر العدالة من جملة الأصول الحامة ومن الأهداف الأساسية في الإسلام. وقد 
جاء في التعاليم الإسلامية أن البشر مأمورون رعاية العدالة في كافة أبعاد حياتهم 
«الفردية» الاجتاعية» الاقتصادية» السياسية وفي أقوالهم وسلوكياتهم» وأن 
يجعلوا ذلك مقدمة لجميع الأعمال التي يقومون بها. 
وتحدث القرآن الكريم في آيات عديدة حول قيمة وأهمية العدالة من جملة ذلك: 
.١‏ قال تعالى « أَعَرِأوأ هْوَ أَقَِت لِلكَتَوََكُ © * [المائدة: 4] 8٠‏ وَِدَا مُلَثْرَ 
َلَعَدِلاً © 4 [الأنعام: 157]. 
؟. قال تعالى 9 إِنّ أَمّهَ يأَمْرْ بِألْمَدْلِ وَآلْإِحْسَن © 4 [النحل: .]4١‏ 
”. قال تعلى «#وَلَا يجْرِمَنَكُمْ سَدَانُ وم ء ع أل ديا ا 
© > [المائدة: 4]. 
5 قال تعالى ا لَمَدَ أَرّسَلنَا مُسُلَنَا يليت وَلَرَنَا مَعَهُمْ لصحتب والميرات 
ِيَعُومَ آلنَاسُ بِالْقِسَدٌ © 4 [الحديد: 5؟]. 
بناءً على ما تقدم من آيات شريفة فإِنّ ارسال الرسل وإنزال الكتب السماوية هو 
لأجل تحقق العدالة في المجتمع البشري. 
إن جميع الأشخاص في المجتمع الإسلامي متساوون أمام بيت المال والامكانيات 
العامة» ولا يمكن أن يقف أمام تحقق العدالة أي عامل عرقي أو سوابق جهادية 
أو انتساب إلى أفراد أو مجموعات صاحبة سلطة ونفوذ وهذا يعني عدم وجود 
مهارب قانونية في المجتمع الإسلامي. 


الموضوع: طعم العدالة العذب في مرحلة الظهور 00000 
وأكد الأئمة الأطهار أيضاً على مسألة العدالة وفيا يل نشير إلى بعض الروايات 
المنقولة عنهم: 
-١‏ يقول الإمام الصادق عأكّاه: في يوم من الأيام خاطب الإمام علي عي 
الخليفة الثاني قاتلاً له: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن, 
وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن١١١2‏ . 
وعندما سأله الخليفة الثاني عن هذه الأشياء الثلاثة قال له: إقامة الحدود على 
القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخطء والقسم بالعدل بين 
الأخو والآسؤة:؟):. 
؟- أوصى الإمام علي عمد ابنه الحسن يِه قائلاً: أوصيك بتقوى الله في 
الغنى والفقر وبالعدل على الصديق والعدو3«2) . 
- يقول أبو مالك: قلت لعلي بن الحسين 2ه : أخبرني بجميع شرائع 
الدين. قال: قول الحق, والحكم بالعدلء والوفاء بالعهد هذه جميع شرائع 


الدين 457 


. 544 بحار الأنوار» المجلسبي» ج الا ص‎ )١« 

«"» التهذيب» جك ص35772., الحديث 1 ؛ دعائم الإسلام, اج ضل ”42817 الحديتث 
.١ 61‏ 

9 تحف العقول عن آل الرسول ظََ الحران» ص //. 


(5)») تفسير نور الثقلين» ج23 ص4 /ا. 


1 اللي تي د الجا الام ات اده 
تحقق العدالي بواسطي الإمام المهدي 5 

يلزم من تحقق العدالة الاجتماعية زوال المفاسد والموبقات الاجتماعية. والإمام 
المهدي85 هو الشخصية التي ستحارب كافة المفاسد والمعضلات والمشكلاات 
التي ابتليت بها المجتمعات البشرية» فيما يل نشير إلى بعض الروايات التي 
تتحدث عن المفاسد في مرحلة الغيبة: 

.١‏ يقول الرسول الأكرم يله وذلك عندما تصير الدنيا هرجاً ومرجاًء ويغير 
بعضهم على بعضء فلا الكبير يرحم الصغيرء ولا القوي يرحم الضعيف. 
فحينئل يأذن الله له بالخروج 2١١‏ . 

". يتحدث الإمام الصادق كيتلحول مرحلة غيبة الإمام ويقول: ورأيت 
الريا ظاهرا لايع 0 

*. ويقول 22 أيضاً: ورأيت الولاية قبالة لمن زاده#» . 

تشير الروايات المتقدمة وغيرها من الروايات الشريفة إلى حجم المشكلة التي 
تعاني منها البشرية في مرحلة الغيبة وكل ذلك بسبب عدم وجود العدالة 
الاح اي 

أما الإمام المهدي يي فيواجه ويحارب كافة المعضلات الاجتاعية التي تحيط 
بالمجتمع البشري ويطهره منها ويقدم نموذجاً للمجتمع الإسلامي المثالي الذي 


.7/٠١ بحار الأنوار» ج57. ص‎ »١« 
.4 زفق منتحخب الأثر» ص79‎ 


زفرق بحار الأنوار» ج257 ص/07 7. 


الموضوع: طعم العدالة العذب في مرحلة الظهور 1 ا 
يقوم على أساس الثقافة المحمدية يد الأصيلة. فيها يلي نشير إلى بعض الروايات 
التي تبين كيفية عمل الإمام #5 في مرحلة الظهور وخصائص تلك المرحلة: 
١.يقول‏ الإمام الصادق عَلِئَهِ حول مرحلة الظهور: ويحسن حال عامة 
العباد. ويجمع الله الكلمة» ويؤلف بين قلوب مختلفة» ولا يعصى الله د في 
أرضه. ويقام حدود الله في خلقه. ويَرّد الله الحق إلى أهله١١2‏ . 
اوناك كد رسا أغلنونا أن اللاسيئى الأرعن عد كرس ام أن مها الله 
بعدل القائم عند ظهوره بعد موتها بجور آئمة الضلال7؟23 . 
*. يقول الإمام الصادق طَِتَهِ: إذا قام القاكم حكم بالعدل وارتفع الجور في 
أيامه وأمدغ ايها السيا 189 : 
5 يقول الإمام الباقر عت حول عمل الإمام 5 في مرحلة الظهور: ويوسع 
الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعاً وبهدم كل مسجد على الطريق ويسد 
كل كوة إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق257. 
.عن الإمام الباقر جتن أنه قال أيضاً: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية 


وعدل في الرعية(0». 


اكمال الدين واتمام النعمة» ج”"» ص5 15 . 
«') الغيبة للنعان» ص .7١‏ 

29 بحار الأنوار» ج"117. ص ١٠١‏ «طبقة قديمة». 
«82)») المصدر نفسه» ص181. 


0 المصدر نفسه» ج57» ص ١‏ 735, الحديث ١٠١7‏ . 


ع جب ا ا ا 
". نقراً في دعاء الندبة: متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى... وقد 


ملأت الأرض عدلاً وأذقت أعداءك هواناً وعقاباً. 


ومن مهام الأخرى في دولته 5 
فضاء ديون المؤمئين 
والروايات خير شاهد لذلك ومنها: 


© عن أب عبد الله ميته قال: قال رسول الله مَيية: أيها مؤمن أو مسلم مات 
وترك دينا لى يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه .. 

٠‏ وعن أبي جعفر طِِئَه في حديث طويلء قال: ثم يقبل «أي الامام المهدي 
5 الى الكوفة» فيكون منزله مها .... ولا غارما إلا قضى دينه» ولا مظلمة 
لأحد من الناس إلا ردهاء ولا يقتل منهم عبد إلا أدى ثمنه دية مسلمة إلى 
أهله ولا يقتل قتيل إلا قضى عنه دينه» وألحق عياله في العطاء حتى يملا 
الآأرض قسطا وعدلا ىا ملئت جورا وظل) وعدواناء ويسكن هو وأهل 
بيته الرحبة» والرحبة إنم) كانت مسكن نوحء هي أرض طيبة زاكية. 

© وعن الامام الصادق عَيِكَاهِ قال: أول ما يبتدئ المهدي 5 ع أن كادي ل 
جميع العالم: ألا من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره. حتى يرد الثومة 
والخردلة فضلا عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأملاك فيوفيه 


إنا. 


ذه 


الال الات راد اا 00 


القرآن الكريم 


١.إثبات‏ الهداة بالنصوص والمعجزات» الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العامل. 
الاحتجاج. أحمد بن علي بن أبي طالب. 

".الا رشاد. ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد. 

“”.إعلام الورى» الفضل بن الحسن الطبرسي. 

4.إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب. علّ اليزدي الحائري. 

ه.الأمالي» الشيخ الجليل الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمئ. 

”.الإمامة والتبصرة» علّ بن الحسين بن بابويه القمي. 

.انيس النفوس» يوسف الناجي. 

8 .بحار الأنوار» العلامة محمد باقر المجلسي. 

9 .بصائر الدرجات, الثقة الجليل والمحدث النبيل شيخ القميين أبو جعفر محمد 
بن الحسن بن فروخ الصفار. 


٠‏ تحفة الزائر» محمّد باقر ابن الشيخ محمّد تقي المجلسي. 


١.تفسير‏ البرهان, السيّد هاشم البحراني. 

7 .تفسير الصافي» المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني. 

٠‏ .تفسير القميء ابو الحسن علي بن ابراهيم القمي. 

١ 5‏ .التهذيب» شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

6.جمال الأسبوع السيّد» عل بن موسى المعروف بأبن طاووس 

5.جواهر العقدين في فضل الشرفين» نور الدينء أبي الحسنء علي بن عبد الله 
الحسني الشافعيء المعروف بالسّمهودي. 

.الخرائج والجرائح» الشيخ قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله ابن 
الحسين الراوندي. 

.الخصال. للشيخ الجليل محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

4.دلائل الإمامة» الشيخ محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي الصغير. 

٠”.دموع‏ الابرار على مصاب أبي الأحرار» محمد علي الحسيني البقاعي. 

١.ؤخائر‏ العقبى في مناقب ذوي القربى» محبٌ الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد 
الله الطبري المكّي الشافعي. 

” .الذريعة الى تصانيف الشيعة» الشيخ محسن اغا بزرك الطهراني. 

7" .رجال الكشثي للطوميء محمد بن محمد بن الحسن. 

5 ”.رعاية الإمام المهدي كيك للمراجع والعلماء الأعلام» علي الجهر مي. 

6.روضة المبلغين» المركز الإسلامي للتبليغ. 


لجال الام ال راد الع امو اجاج طامايو 0 


":شس خلف السحات: ماهر ا لاشير: 

ا.الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» زين الدين البياضي. 

4.الصواعق المحرقة» ابن حجر المكي. 

٠".طرائف‏ المقال للعلامة» الفقيه الرجالي الحاج السيد علي أصغر بن العلامة 
السيد محمد شفيع الجابلقي البروجردي. 

١".عصر‏ زندكى «عصر الحياة)» محمد حكيمي. 

”".عقد الدرر في اخبار المهدي المنتظرء ابو الفضل يوسف بن يحيى الشافعي 
الدمشقي. 

“'".علل الشرائع» الشيخ محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصدوق. 

“.غيبة الشيخ الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

ه".فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمة من ذريتهم 
ليام الشيخ ابراهيم بن محمد الجويني. 

”.فلاح المسائل ونجاح المسائل» السيد علي بن موسى بن طاووس. 

/”. الكافي» محمد بن يعقوب الكليني. 

"ا لكبريت الأحمر» عبد الوهاب الشعراني. 

4.كشف الغمة» علي بن عيسى الإربلٍ. 

٠‏ كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشرء ابو القاسم على بن محمد بن على 
الخزاز القمي الرازي. 

١‏ كال الدين وتمام النعمة» ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي. 

؟؟ .كنز الفوائدء أبو الفتح الكراجكي. 


“4 . مجمع البيان» امين الاسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي. 

؛ .مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الآذهان, المقدس احمد الأردبيي. 

5 .المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 

1 .مختصر التحفة الاثنى عشرية» شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي. 

1 .مزار المشهدي. الشيخ محمد بن جعفر المشهدي. 

.مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الميرزا حسين النوري الطبرسي. 

4 . مستدرك سفينة البحارء العلامة آية الله الشيخ علي النمازي. 

.مسئد أحمدء للشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الجسا زر 


.4 
6ه 


١.مشارق‏ أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين مِئهِ. الحافظ رجب البرسى. 

”6 .مصائب آل محمد طِيَّام ؛ على بن محمد القمى الرازي. 

07 .مصباح المتهجدء. الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسين ابن محمد 
العامل الكفعمى. 

5 .معالم المدرستين» السيد مرتضى العسكري. 

7.مكيال المكارم» الأصفهانيء الميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني 

/ا0 .من لا يحضره الفقيه» الشيخ محمد بن على بن الحسين الملقب بالصدوق. 

د مناقب آل أبي طالب. محمّد بن عللٌّ بن شهر آشوب الشّروي المازندراني 


4.منتخب الأثرء لطف الله الصافي. 


لجال الام ال راد 0100 


.النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب يبك المحدث الشيعي حسين النوري 
الطبرمي. 

١.وسائل‏ الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للمحدث الشيخ محمد بن الحسن 
الحر العاملي. 

7.وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام 5ب محمد تقي الموسوي الأصفهاني. 


1 .ينابيع المودة» سليمان إبراهيم الحنفي المعروف ب «القندوزي». 


الموضوع: أدوار الإمام يي في عصر الغيبة الصغرى مو اسه ا 1 
الموضوع: من أسباب غيبة المولى المهدي المننظر 85 111[ 0000010111 
أولا: الخوف عليه من القتل ا ا ا 
ثانيا: الامتحان والاختبار م الم 
ثالثا: الغيبة من أسرار الله الخو متأو وود قو اا ومو ا ا 101 
رابعا: عدم بيعته لظام ا 1 ااا 
الأسباب الأخرى والتي عبر عنها بالأسرار 000 
أولا: إقامة الحجة ا ا اا 1111 00101111 
#اكااميب للطقور اشرو 00 
ثالثا: تسديد المؤمنين في الغيب 0 
رابعا وساطة الفيض الالحي ميس ا ا ل 
خامسا: الشهادة على الاعمال م 
سادسا: وجوده فينا هو طمأنينة للقلوب واستقرار ز [ز[ ز 000111 


سابعا: وجوده روحى فداه رعاية للشيعة 000101 0 اال 
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لجال الام ا راد 0 


الملوضوع: من مهام الإمام المهدي يني حال الغيبة تسديد العلاء وغوثه للمؤمنين 


ا 1[ [ز[ [ [ 0 ااا 
أولآة الومناكان المرسكة لعفي العا بويا ل عات مل ا 1 
ثانيا: تسديد العلماء في الفتيا 1 ا 00 
الثانية: تسديد الشيخ المفيد في الفتيا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الثالثة: إغاثة الملهوفين وارشاد الضالين 000001111 

الموضوع: من مهام الإمام المهدي يبي حال الغيبة متابعته لأعمال الأمة واتصاله بهم 

في موسم احج 1 
عرض الاعمال حال الحياة امح ع ا ا ابدام سكج الباق الا ماسو 1 1 
العلم بالضاثئر والمكنونات الداخلية والآجال والارزاق ل 
فائدة عرض الأعمال على الإمام المهدي 25 000 ان 
الامام كي في موسم الحج 0100 

الموضوع: من مهام الإمام المهدي ييه حال الغيبة متابعته لأعمال الآمة والاطلاع على 

الضمائر ير ل ا 
أولا: الامام يعلم بضمائر المخلوقات مدع اك لص ل ا 
الشيخ الدخني ا 10 
ثانيا: اصلاح المؤمنين وهدايتهم 0 
الثالثة: إجازة الاجتهاد للشيخ الانصاري ثنتّك ل 0 
الثا: تسديد العلماء في الفتيا ل ا ا ا 


المقدس الأردبيلٍ ثنتتثك يلجاء للإمام المنتظر يي من اجل تعلم الاحكام.... ؛ ؛ 


الملوضوع: من وظائفنا في زمان الغيبة 000 
عن رسول الله يه : أفضل العبادة انتظار الفرج (2 . 000010 
وقفة مقتضبة مع النص ا 1 
الانتظار المقرون في العبادة يستدعي وظائف ومنها : ااا ال لك 
الوظيفة الأولى: حمل هم غيبة الإمام كاي 00 
الوظيفة الثانية: انتظار الفرج 000 
الوظيفة الثالثة: الارتباط الشخصي بالإمام 245 0 
الوظيفة الرابعة: الالتجاء إلى الله كبن 0000-5 1 00١0111111‏ 
ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه واس جوت ومس ليق 

الموضوع: واجباتنا في عصر الغيبة 11 |[ ا ا 
الذكوهة العامة ا 00 
من هم المستضعفون ومن هم المستكبرون؟ ! 9 0 ا 
واجباتنا في عصر الغيبة متحي مودو م اااي لعي م ا كا ع و ل 11 
الأول : معرفة الإمام المهدي 85 حق المعرفة: العق سمحن سخ 1 
الثاني: الصبر على البلاء وانتظار الفرج: م و 11 
قصة الصابوني مع الأمام المهدي 5اي2 امات اما ا ا 1 
لوعة الانتظار 00000 00 

الموضوع: المهدي الموعود #6 والعاشوراء 01 0000000000 


الامام المهدي َي داك كم الحزن لوقعة الف موخخو حاطو لط تجا ا 


51 


لجال الام ا راد 000 


الامام الحجة ياي والسيد حيدر ال حلي ثنتتك [ذ[ ز[ز[ [ز[ [ 1[ ا 
الإماها لتك تا كووات سما سه نع المتقدد ماسو ماسو اس 5 ا 
الموضوع: العباد الصالحون يرثون الأرض 0 1 0001 
صفات العباد الصالحون الوارثون 0 
من مصاديق هذا الوعد الإلحي: الدولة المهدوية المرتقبة 0000 
أحوال الناس زمن الغيبة ااا ااا 000 
الموضوع: مجلس استنهاض الحجّة 85 العا د ينانسا بن ا و 1 
الموضوع: ولادة المهدي المنتظر ي والكرامات التي رافقت ولادته ا 
الموضوع: أسماء وألقاب الإمام الحجة يي ودلالاتها 1 0 0000000 
المنتظر 00 ااا 0 
المؤمّل ا اي 
القائم ا و و و و 
المهديٌ بمو ا ال را و ا ما ا ا 
المنصور ل ل 
الملوضوع: عظمة الامام المهدي المنتظر يي في التراث الإسلامي ا 
الامام المهدي يي ولقاء بعض المؤمنين به ناه لمساعدتهم 000 
العلامة الفشاركي ثنتّك يحكم بقراءة زيارة عاشوراء الحسين عَلِتّيج يد اما 
الملوضوع: من علل وجود الامام المعصوم في كل زمان اما ل 1 
أولا: بقاء العالم على صلاحه بوجوده عَلِكَا و ا ا 
ثانيا: واما فى غيبته 111[ اا 


0 ” ا ا اا لعا ع مدي | لمتوت مزع 
ثالثا : منافع زمان ظهوره 585 01 ااا 
الموضوع: أركان الانتظار ثلاثة ا[ 0 
الشيخ يسأل عن الانتظار 1111111 000001111 
علاقة الشيخ بهجت ثتتنث بالإمام المنتظر 25 ا ا 
الموضوع: أهمية وجود الإمام زمن الغيبة 1 
فوائد الإمام المهدي عاد في حال غيبته ا 
أبواب الرحمة 000000000000 1 
ارشاد الحاج الذي ضل الطريق 1000000000(/ 
الاستغاثة والتوسل بالمولى المهدي ا 0 
ولاية المعصومين طِيَامُ في النصوص 000011 00 
ولاية اهل البيت هيام م ا 0 
الموضوع: فلسفة تشبيه غيبة الامام 4 بالشمس المجذّلة بالسحاب 0000 
الموضوع: وظيفة العلماء زمن الغيبة 000 
ا موضوع: واجباتنا في عصر الغيبة ا ا 000 
الحكمة من دعاؤنا لإمام زمانا 5إيك و لا 
لقاء مع الامام يي في موسم الحج ز[ز[زز [ ز ز 0 00000 
الموضوع: من صفات الممهدين وأصحاب القائم عي ا 
الموضوع: دور الإمام المهدي تيك في حياتنا العملية ل 0 


لاذا لا تنام؟ ااا ا ااا ااا 
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الجَالِسٌ وَامُحَاضَرَاتُ المهُدَوِية ا 000 
الموضوع: الامام الحجة يك يقضي حوائج المؤمنين قفو اواو مو وب اذا 
الموضوع: الامام الحجة يي يكشف الضر عن المؤمنين 0 00000 
الموضوع: من بركات وانعام الآمام المنتظر 85 0 
دعاء مولانا صاحب الزمان يتيك في حق الداعي له بالفرج والنصر ا 
دعاء الامام المهادي عَيَله 1[ [ 1[ 1 1[ 1 0 
الموضوع: رؤية الإمام المهدي في الغيبة الكبرى مَك بين الواقع والخيال ل 
باقة من اقوال العلماء حول مسألة الرؤية اس عا او م ل 
الحاج والبدوي يستغيث بالإمام المهدي غاك امو ااي لقا 
الموضوع: قصة يرويها الشيخ الفرقاني تلميذ جاده مواى سمخ موا اط 1 
الإمام الخميني ثلقش او ووو ا اا 
الموضوع: شوق اللقاء سلب الراحة والاستقرار ا 
الملوضوع: علامات الظهور وفوائدها از 000 
وقائع قبيل الظهور ماروا ا م اه ا ادو ااا و ا ا او ا 1 1 101 
أولا: الحركات العسكرية وفيها: ا 0 
ثانيا: أحداث محددة الم ا ا ا ا ل 
ثالثا: كوارث وأحداث طبيعيّة يب ل 5 
الموضوع: الامدادات الغيبية في عصر الظهور ب 000 
الموضوع: الحكومة العالمية 1[ 1[ ا 
الحكومة العالمية ل ا 
من هم المستضعفون ومن هم المستكبرون؟ ! ااا 


الموضوع: خصائص الدولة المهدوية ني القرآن الكريم لي 0 
الموضوع: النهضة الأخلاقية في الثورة ااا 
العالمية للمهدي الموعود 45 ا 
أولا: تفكك العلاقات الإنسانية 1 
دور الامام يي لإعادة العلاقات الإنسانية 0 0 0 0 00 
ثانيا: تقديس المال ا ا اا 0 
دور الامام يثك لإعادة ميزان التقوى م ا 1 
ثالثا : تفكك العلاقات العائلية ا 0 
دور الامام يثك لإعادة الناس لإخلافهم الحسنة 0 0 
رابعا : رواج ثقافة الاستثار والاستباحة 008 00 
دور الامام يك لإقامة العدل ذ1ذ[1[1 1 1[ ااا 
خامسا: انقلاب القيم 00101 0 0 
الموضوع: راحة الخلائق بظهوره وفي دولته تأي ااا 
اظهار البركات انمع د متخ اماه سوب اماما الما مسو اب مو وي 11 
الموضوع: طعم العدالة العذب ني مرحلة الظهور ا 
قيمة العدالة ب 0 00 00600000 
تحقق العدالة بواسطة الإمام المهدي غايك سوا م 1 
ومن مهام الأخرى في دولته 85 م 
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منشورات حسيتيئنٌ الامام الحسين يكلا /يقلم سماحي 


.١‏ سلسلة الموسوعة الرمضانية وتضم: 

أ- تأملات روحية وتربوية في سورة القدر. 

ب- الضيافة الإلهية. 

ت- المناسبات الرمضانية. 

ث- تعرف على شهر رمضان من المنظور الطبي والشرعي. 
ج- اعمال شهر رمضان مقتبس من مفاتيح الجنان بحلة فاخرة. 
؟. قبس من انوار الزهراء فيا الملكية والملكوتية. 

". مفاتيح واسرار سعادة الزوجين. 

5. وقفة تأمل عن أساليب الشيطان في استفزاز الانسان. 

0. ترانيم الروح. 

5. المحاضرات النسائية الظريفة والقصص الطريفة. 

/'. رحيق المجالس للمناسبات السنوية ج١2‏ ج7 «بحوث تعنى بمقامات 
المعصومين يم وابائهم 2م واولادهم ©ن). 

8. عوالم ومنازل الانسان. 
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مقتل الزهراء ليا. 
مقتل الامام الكاظم «لا. 


. الاضحية في الحل: معناهاء استحبابهاء وقتهاء احكامها. 

. وقفة مع مدعي نسب رسول الله تيد «ادعاء السيادة». 

. النيروز تحت المجهر الشرعي. 

دانيس التفوون ع ام 

. قبس من بعثة النبي مَيكْهٌ في الآيات والروايات. 

. قبس من معراج النبي يَدْهُ في الآيات والروايات. 

. همسات في شغاف القلب «مخطوط). 

. دحو الأرض تحت المجهر الشرعي «بحث تخرج لنيل البكالوريوس». 
. رسالة في السعادة الإنسانية. 


رسالة المرجعية الدينية ومعالجتها لمشاكل الامة بين الرفض والقبول. 
رسالة في آثر الذنب التكليفي والوضعي. 

تقويم أوقات الصلاة لمدينة العمارة وولادات وشهادات المعصومين 92. 
عبق المجالس. 

عظمة ليلة النصف من شعبان. 

المجالسن العلوية: 

المجالس التربوية النسائية. 


4. مختصر مقتل الأربعين. 

."٠‏ من كل بستان زهرة خمسة أجزاء. 

7”. المجالس والمحاضرات المهدوية (بين يديك). 

؟". والعديد من المؤلفات المخطوطة على صفيح ساخن تنتظر لتبصر نور الوجود 
بألطاف صاحب العصر والزمان 86. 


منشورات 5 حسسيدبه الأماه ١‏ لمحسبير 
بقلم سماحة السيد يوسف الناجي 
بأمكانكم متابعة برامجنا عبر القنوات التالية : 
أي برنمع الاسرة في الاسلام . ملتقى منظمة النبأ الثقافية 2 حك 
< 
لأا النبأ الثقافية © منظمة النبأ الثقافية 
8 98 مهمه النقال 07716219626 
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